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لمقسات -- 


مذذسذوات وانا أحاول إن أخرم 
كنانا عن تارست الشركة الوطنية 
بالمغرب . ولايمنعنى من اخر اج الكتاب 
حتى الان الا الثذفرات التىمايزال 
على أن أملاها ولكنى كلما بحثتث 
فى قاريخ الحركة الوطنية الا وق. 
ملال الفاسى وستط هذا التاري 
يلمعم ويضىء ويملا مكانه الضخسم 
حتى أصحت الحركة الوطئيةمتجسدد: 
فيه . فقد كانيطبع خطواتها يبصماته 
وينئفح فيها من روحه باعتساره 
قائددها الاول ولذلك كان من 
الخرورى أن أكتب. كتايا عن علال 
الفاسى حتى لااكون مقصصبرا وانا 
أحاول أنأكتب تاريخ الحركةالوطنية. 


كان من ادصر بحيدء يستطبيع أن يتتبع هذا الرجل فى أفكاره 
وتخطيطاته واتجاه اته السياسنية والفكرية والاجتياميسة » 
فهو مضخطر اذن أن يقرا كل ماكتب علال» وليسن.ن السهل 
أن يتوقر كاتب على قراءة كل ماكتب علال الفاسى © وأن 
ينتبع فى نفس الوقت كل خطواته القيادية . 


وما ازعم انى أاعدت قراءهة كل ماكتب علال وآنا أكتب 
هذه الملامح ولكنى استطيع أن أزعمانىتتبءت الرجل فى 
معظم ما كتب ومافكر من خلال صحيتنا زهاء أريعييسنة : 
ال الستو اكه التى مطلين: عنهة فيه نفق. أ وحن أن شاقن 
نفوق: .وكائف القاءاتنا” البومية احياناة. الاشدوعنة. فى كين من 
الاحيان اعت اقلق ٠التعرفت:‏ على آرانةد.واتكانة 

وكان هذا الكتاب ملامح مما تعرفت عليه من آراعيعلمى 
الاول وافكاره ولاأسمتطيع أن ازعم أنه يعطى الصور؟ 
كاملة عن علال الفاسى رحيه الله » فالمورة ستتضح 
اكقن كليا :قوفل قراف ه ورناقة قن بهذا" النيشى بن التفسيال 
أدسياسى المطبوع بالثضال الفكرى فى سسبيل المفرب وبلاد 
العروبة والاسلام ولكن الكتاب مع ثلك يرسم صورهة 
واضحة عن نضال علال الفاسى أقدمها للجيل الجديد 
اذى يهمه ان يعرف ملامح من عمل علال الوطنىو الفكرى 
فيتعرف فى الوقت نفسعه على ملامحمننشمال الوطنو المواطنين 
ليسير فى نضاله على هدى من الاستس التى رسمها علال 
الفالسييين 

وما اعتقد انىخدمت بهذا الكتاب ذكرى علال الفاسى 
كما يحب أن يدوم ذلك لديذ ومثز بالاتتسات الى مدرسة 
علال » ولكنى اعتقد أنى رسمت بهذا الكتاب الطريق 
امام الجيل الجديد الذى اعتز بأنى اضع قلمى فى خدمته 

الرباط اول سبتمبر 1974 


عبد الكريم غلاب 


إمساذ 
مسال 
من الصفات التى اكسبت علال الفاسى زعامته أنه لم 

يكن زعيم الصالون اوزعيم المكتب »© ولكنه كان زعيم الشر . 
ند بدا عمله النضالى طاليا يشعر بواجب الاتصال بالطلاب ٠‏ 
وانتهت حياته وهو يشعر بواجب الاتصال بالطلاب ومن 
هم على شاكلة الطلاب شعبية ونضالا وحمابا ومناقشة 
وكان يحس بآن دوره ليس ف التفكير منفردا ولكنه فى التفدي 
مكو النانين بوبالناسن مراذلك كاك مدل بالقللاحدق القانامين مد 
كل أتحاء<المقريي: ووو الههر اوفيرض "الكو لتظهون الا سس 
والقفار من اجل أن يجلسوا معه ويناقشوه فى مشاكلهم 
وكان يتصل بالعمال ليدرس معهم مشاكلهم ولو تعلقت 
بعيد فاتح مايو أو باضراب فى معمل أو بطرد زميل لهم أو 
بالنقص من أجور هم وكان يتصل بالصناع ليدرس معهم 
مشداكل الصناعة التقليدية فى الدراز أو دار الديغ أو 
معمل النحاس أو صناعة البلغة وكان يتصل بالعلمسء 
والمثقفين والصحفيين من كل اتجاه ليناقشهم المشاكل التى 
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فيها يفكر أو يفكرون وكان يتصل بالمناضلين ى الحزب 
ليدرس معهم أدق المشاكل التى تعترضهم ولو كات قضايا 
محلية يمكن حلها بالاستغناء عن عمله وأجهاده ذيها 

هذه الشعبية اكسسبته حبا فى الناس فلا يرناح كريا 
ونفسيا الا مع هؤلاء واولئك ولكنه حينيا يجتمع مع 
عؤلاء جميعا لا يشعر بالفوقية ولا حتى بالاستائية »: 
وانما يتددث معهم كما لو كان واحدا منهم مشكلتهم هى 
مشكلته واهتماماتهم ‏ حتى خارج العمل السياسى ل 
هى اهتماماته ولا تكاد تفوته حتى حزئيات حياتهم 
الخاصة فيعنى يها وبدسأل عتها كما لو كان أبا يسال 
أبناءه عن المرحلة التى وصلت اليها مشساكلهم 

ومن هنا تجده يهتم بهذه الاتصالات الانسانية فيعود 
الوقن .وتكفدر .حعلاتك الافددقينتاء ,والتافالين: ويد أنحنى 
الماروبين ولو تحمل ق سببيل ذلك جهدا فوق طاقته 

ما اذكر أنه اتحذ من احد خصما انسانيا يختلف مم 
هذا" ا ذلك.ق الي[ والعيل.. والسساسة. . عه يسدر 
آراء خصومه السيام.يين ويناضل للانتصار لمبدئه 
بالجدكل المنطقى والسدياسى . ولكنه مع ذلك يظل فى 
علاقاته الانسانية عذى خير ما يحفظ الود ويضمين 
الاحترام 

وما ذكر انه احدد مع أحد فى نقاش الا كان أول س 
ببتدره بكلمة مجاملة يحاول بها أن يمحو كل ما قد يكون 


ب 6 مس 


عي بنفسه ممأ يسسىء 

شدهت مرة اذ قطع حديثا سياسيا كان يناقشصس فيه 
عن ابتسامة انسائية عذية والتفت 
الوا وهو يقول أد.معوا أنه صوت البنية الجديدة التى 
ازدادت فى هذا الاسبوع فى غرفة حارس منزله ولو قدر 
آنذاك لترك العمل ليذهب الى مناغاة الطفلة الصغيرة 

كان يخجل ضيوفه حينما يتحرك من مكانه ليوزع 
عليهم الشاى بنفسه أو يدور عليهم بطابق الحلوى وهو 
مستمر فى حديثه السباسى أو مناقشة رأى أو الاقنام 
بفنكرة 

وكان لا يقبل التنازل عن حقه فى أن يقوم بعمل 
انسانى يعتبر ذلك: أكثر من واجب ولا يعتبره واجبا ندد 
الاخرين ولكنه يعشدره حقا له ليسن لاحد أن يسلب. 
عنه هذا الحق ودو بححة أنه عمل شماق أو يرهق 
دسحته 

عاش فى منفاه السحيق تسع سنوات تعلم فيها أكبر 
درس أنسانى يمكن إن يتعلمه انسان خقد كان يشهد 
وميا مظاهر من العنصدرية البفيضة التى كانت تمارسهه 
الجالية البيضاء على كان الغابون السدود ولو استطاع 
أن يناضل فى سبيل أمسانية الانسان الافريقى افعل 
ولكنه: كان فقيد حرية العمل والتصرف والممارسة فلم 
يكن يسمح له الا بدقائق معدودات يخرج فيها من غرفته 
أبذى الثور ويتنفس الهواء » ويرى مع ذلك المناظر المؤذبة 


بد .5 واغدر وجهه 


سس # ص 


التى يمارسها الاستعمار العنصرى البغفيض ضد المواطنين 
الإفريقيين 
طوف فى كثير من انحاء العالم شرقا وغربا © وكان 
مهمته لم تكن سياسنية فحسب »2 ولكنها كانت مهسيه 
انسانية حيثها طاف لا يكون مناصرين لقضية الوطن 
فحسب »© ولكنه يدون أصدقاء لا ينسى صداقتهم مهما 
بعدت المسافات أو توالت الايام ولهذا تجد الذين يتفقون 
معه فكريا وسبياسيا أو يختلقون يحتفظون بهذه الصداقة 
لانه غزاهم انسسانيا » ولو لم يستطع أن يقنعهم فكريا 
أو سمياسسيا 
تابلت أخيرا مثقفا ماركسيا كان يجتمع به فى أحدى 
مكتبات القاهرة » وان معه على خلاف عقائدى ‏ وام 
يره منذ ازيد من عشرين سنة وحينيا رآنى سآألنى عذه 
ل كال “انو اكب :ذا امحل .القت فقا كورلا للع 
يقنعنى ولم أقنعه © ولكنى أقدره واحبه لانه انسبان 
وحمككن. 
شيع اكير أن كن بحن :تلانيد: 'القاريين: التالبسوية 
يعرف والده كسرت رجلاه فى حادث سير » فانتقل مرة 
واخرى وثالفة الى المستشفى وصعد الطابق الثالث 
عيرق عله القلت لان ا السهة اله يكن يسكمول :سين 
الموظفين وجلس الى الفتى ‏ يعد أن عرقفه بثنفسه ل 


يواسيه ويرفع معنوباته ويؤكد له مستقبله دون أن #درى 


ب 8 بل 


احد بهذه الزيارة »© <تى وا ده لم يكن يعرف الا بعد أن تتم 
وحينما سمع الفتى اذئبأ ا .جع تحامل على نفسه مستعينا 
بعكازين © ووقف على القبر يثشتهد جثيان الرجل العظيم 
الذى كان يزوره فى منحنته وهو يوارى التراب 

يرحمه الله“.لتد كان قلبه كبيرا يسع الدنيا لانه كان 
النمانا كضرا | 


يهان 
الله وبالحجاة والإشان 


النضال والجهاد والتضحية والممارسة الدائبة عمل 
ايجابى . والعمل الايجابى فى حاجة الى حافز ليمده بالقوة 
لان الايجابية اتوى من ألسملبية ©» ولانها انطلاق وحركة »2 
وليس أصعب من الانطلاق والحركة ان لم يكن هناك قوه 
دافعة تخرجها من عالم القوة الى عالم الفعل كما يقول 
الفلاسفة 
والرجل الذى وهب خمسين سنئة من حياته لم يضيع 
فيها دقيقة واحدة ‏ الا ان تكون مسسلوبة منه ‏ فى غير 
النضال والجهاد والتفكير والممارسة الايجابية لا يمكن أن 
يكون الا مدفوعا بقوة دافعة وليس هناك قوة اقوى مسن 
رجل مثل علال لم يكن ليقف من الحياة والفكر والناس 
موقفا سلبيا لانه جدل ‏ ودليل ذلك كل ذرة من حياته - 
على ان يكون ايجابيا والايجابية عنده ليست هواية او 
صناعةه ولكتها تكاد تكون جزء من ذاته ؛ فلو لم يوجد 
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فى وسط يدعو الى الايجاية لكون الوسط الذى يستنفد 
ايجابيتهةه ويمتصها 

ومن هنا كانت الاصول التى يمتح منها لا تنتمى 
لتسلبية بسبب وانما هى الاصول الايجابيية التى تصنع 
الرجل الايجابى 

فى مقدمة هذه الاصول الايمان 

الايمان ايحابية لانه اكتشاف للحقيقة وتفاعل معها 
وممارسة مع عالم لا يخفيه عنك الا جهله او انكاره أو 
التكادن بيحة 

وهو ادجابية لاذه استخدم ممكنات الانسان الفكرية 
والنفسية والروحية فى التعامل مع عالم قد يكون مجهوا 
ددوى الايمان والالحاد أو الانكار أو اللامبالاة مغرقة فى 
السابية لانها تخلص من استخدام الفكر والقلب والنفس 
والروح جميعا فى عالم قد يكون معنويا وقد .يكون ماديا 

وعلال من نوع الرجال الذين لا يزويدون أن يعطلو 
طاقهة من طاقاتهم الفكرية والروحية جهلا أو تجاهلا أو 
كسلا او استمراء للراحة ولذلك كان أكبر طاهعم يطبع 
حياته وتفكيره وعمله هو الايمان 

كان مومنا بالله لا لانه وجد فى بيئة مسلمة وتعلم 
تعليما اسسلاميا فحسرب © ولكن لانه يكتشيف كلما طال به 
مسن الحياة والممارسة والتفكير والقراءة بأن الله 
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ومن اتمانه بالله كان يسستمد الايمان بالحياة » فلم يكن 
عدميا او عبثيا يعتبر الدياة ضربا من العبث توجد وتنتهى 
لمحرد الصدفة أو لانها أ,رادت هكذا أن تكون ولذلك كان 
بحب الحياة ويتعشقها لا لانه يلتذ بطيباتها ويرغب فى 
صحبتها » ولكن لان الحياة سىء ثمين وجد فى الكون ليعاشر 
بالعمل والنضال والجهاد 

واذا كان الانسان خليفة الله فى الارض فان الحياة 
التى يحياها يجب أن نكون على قدر هذه الخلافة فى السمو 
وأولى مراتب السمو الايمان بها ثم العمل لتكون حيا" 
حقيقية فاعلة منفعلة مستمرة متطورة دائما الى احسن 

نو هنا كان لااتقوم نائ غيل الا: اذا أو ديه :و انياقة 
بجميع أعماله مستمد من ايمانة بالله 

آمن بالانسان لانه خليفة الله فى الارض وآمن بان 
هذا الائنسان يستطيع أن يسير الحهاة ويغيرها ويطورها 
ويخلق ويبدع ويفكر ويجاهد ويناضل ولم يكن أنسان 


بلاده ‏ حتى فى أحلك الظروف التى مرت مه فى تاريخه 
القديم والحدديث ‏ يختلف عن اى انسان لانه لا يفترق عن 


الاخرين ذكاء وقدرة عمل ولو نقصه العلم والتجربة وقد 
نافيك فق ان يستكيل. له العلك. +والتحرية 


ومن ايمانه بانسان بلاده آمن ببلاده فهى المتطلق " 


بدائيا كما يحب الناس أوطانهم فى اخلاص فحسب »© ولكنه 


ل 12 سه 


نحجد ‏ ا سيم 


كان يحبها بفكره وقلده جميعا وما نضاله من أجلها الا 
انطلاق من الايمان بها كان يومن بأن المفرب والوطن 
العربى والاسلامى قادر على أن يقوم بدوره فى الحياة لا 
بان الغاطفة-. .وكن انبان: الكل . فالوكم الستتر اتفمن 
والحغرافى والمركز الاقتصادى والمنطلق الحضارى كل ذلك 
يجمل هذه البلاد مركز الثقل فى العالم ولذلك فهى قادرة 
على ان تعمل ويجب أن تعمل 

وكان يومن بقدرته على أن يخلق من اأواطن الذى 
يودو فاقد الوسيلة رجلا قادرا على أن يملك كل وسسيله 
للعيل ولذلك كان بخطط للمواطئين الطريق ويهديهسم 
البديج ويضع يهم للعيل 

وكان يومن بأن بلاده ستستقل رغم أن فترة عيله 
الوطنى وفترة النفى الطويل كانت توحى باليأس2 فما كان 
ييأس قط حتى فى الظاروف التى تبعث عنى اليأس ومن 
الذين يبعثون على اماس 

وكان يومن بأن الاستقلال سسيتحقق فى حياته »© رغم 
أن أكبر المتفائلين كانو! يراهنون على خمسين سنة أخرى 
من الاحتلال 

ومن أيمانه هذا كان يستمد الايمان بأن كل عمل 
اقتنع به لابد أن ينفذ . وأكثر ما كان يغيظه أن يقنع اصدقاءه 
بوجاهة الفكرة ‏ ثم تبدا! الاعدراضات التى تدعو الى 
اليأس من تنفيذها أقدم على أدمال كبرى نجح فى الكثير 


- 13 سه 


منها وفشل فى بعضها » ولكن فشله لم يكن قط يقهر أيمانه 
بهاء وبأنه سبيعيد الكرة الى أن يتنجح ٠.‏ قام بأعمال لم يكن 
أحد فى مسؤوليته الوطنية أن يقوم بها » ولكنه كان يتخطر. 
كل الظروف والملابسات »© لانه كان يومن بها ؛ والهدف 
هو النجهاح 

ولكنه ما قام بعمل قط أو وافق على القيام به لم يكن 
يؤمن بجدوآاه 

من كل هذه الملامح يمكن أن نقول أن جماع شخصيته 
كان هو الايمان . وآأن زعامته لم يكتسبها بالسلبية التى 
تعنى فقدان الايمئان ؛ ولكنِبه اكتسسهها بالايمان المطلق 
الذى يعنى 0 الايجابية 


| 4] هسه 


1 هج 
عامء2 
و 
« - واكترناه رئيسا لجماعتنا السسرية الآونى فى 
القفرودين مع أنه كان أصغرنا سنا لمما كان يتمتع به مرن 
ذكاء وقدرة على الفهم والتعبير والاستيعاب وتقدير بين 
جميع زملائنه » . 
على. هذا التدو تددك. المنفور نه الاستاذ 'المختار 
التبويين. عدن المزاحل: الأول الشركة الوطتية: قى: ايد 
كتبهد ومئذ ذلك الوقتث بدات زعمة علال تتبلور لتأخذ 
أبعادها الواقعية التى ظهرت فيها وهو يقود معركة 
الأنتصلال. وشتعركة التعريدن #وبشرفكة: الضهراء 
وتفوكة: الخيشناطية<- ,ومشركة التعاذلية 2 وجشوكة: التغرر 
من روأسب الاستعمار الفكرى واللفوى © وتحرير كرامة*" 
المواطن من الاعتداء والاهانة والظلم » ومعركة تحريز 
المجتمع من التخلف وبقايا الخرافة ويقايا التفلغل 
الاستعمارى فى التنفوس 
لم تكن زعامنة علال اذن مفررضة من فوق فلم ينلها 


15 هس 


مالقوة ولا بالتسلط ولا بالصدفة ولا بالسهولة واليسر التى 
نال بها كثيرون الزعامة فى كثير من البلاد عن طريق 
صاديق الانتخاب أو التملق الى الاصوات بالوعود والبوامج 
المكتوبة ولكنه نالها بالعمل والتضحية والممارسة اليومية 


© 


مع 
وميمطامحه 

ونالها بفكره الوقاد الذى كان يعيش مع القضية ىق 
أيامه ولياليه يفكر فيها حتى يستخرج الحل لصالح الوطن 
والمواطنين ويدبدا العبمل حتى ينجح أو يعبىء المواطنين 
العمل حتى يقارب الذجاح 

ونالها بقلبه !وراسع الذى لا يضيق عن احتميال 
هيوم كل طفل ليدخل المادرسة ؛ وكل عاطل ليعيل ©2 وكل 
عامل أو صانع حتى ينجح أو يسكد فى عمله وكل فلاح 
حتى يجد الارض - وكل مواطن حتى يكسب المواطنة 
االخموسة 

ونألها بشمولية تفكيره فى شسؤون الوطن والمواطنين 
الصحراء عنده كاإاديئة والقرية والجبل والسهل »© كلهسا 
تكون الوطن الذى استخلف الله الانسان فيه وكلها تقتضى 
منه النضال لتتحرر أرضما » وليتحرر الانسان فيها مواطنا ؛ 
ولتكون جميعها الوطن الذى وهب نفسه ليستعيد له 
حقيقته ووجوده ومعناه وكرامت: 

ونلها بالتضحية من أجل كل هذه الابعاد النضالية 


16 سس 


فد كان يؤمن أن فكره من أفكاره لا يمكن أن تتحقق بغير 
تضحية » ولذلك كان طبيعيا أن يتقدم الصفوف كلما حزب 
الامر ودعا الى التضحية: والبذل » فكان أن سجن فى سنة 
0 ونفى فى 33 وسجن فى 36 ونفى تسع سذوآأت فى سئة 
7 » ولم يكد يعود الى الوطن حتى فرض علية نسسسقى 
اختيارى سنة 247 وحوصر فى مدينة طنجة بعد عودته 
من الشرق العربى ليطوف بعد ذلك قى الافاق منذ معركة 
جوان الاولى ضدد الوطن والعرشى سنة 51 حتى تحقتي 
الاستقلال سنة 1956 

ونالها +العمل النفدائى الذى نظمه منذ نداء القاهرة 
عشية 20 غشت 1953 حتى تكوين خلايا الفدائيين 
وتزويدهم بالسلاحج ثم تكوين جيثشى التحرير المشترك 
لكحرين قري والهزائن 6 .ؤللدى ندا العرفة ىن اللووادن 
ثم فى بورد وتيزى وزو وأكنول 

ونالها بالمواقف الشجاعة التى لم يكن لاحد أن يقفها 
لدقتها وعسر المنفذ اليها وكأن علال يقفها ويُخوض 
المعركة من أجلها ولو حفت طريقه بالمتاعب وتاريخه حافل 
بهذه المواقف التى يطبعها ذكاء الفكر وشجاعة القلب 
والجرأة على الجهر بالحق والاقدام على العمل 

ونلها بالتفرد بالمواقف التى :بدو خيالية حتى اذ' 
اقنم يها عن طريق الايمان والتثش.بث والعمل الدائب 
سأل كل واحد نفسه كيف كنت أاحسب ذلك ضربا من 


17 سس 


الخينال 
ونالها وهو يسجل آفكاره التقدمية بنفئس الشمولية 
00 والمنطق. ويشرح فلسفتها بنفس الطريقة التى 
قتنع بها هو »© فى مجموعة من الكتب والخطب والتقارير 


ل والمحاضرات والمذكرات 

عن هذا الطريق الوعر الذى اقتضى من علال 
خمسين سسنة من النضال القاسى ‏ وقد كان يقتضى من 
جماعات غيره مئات السنين ‏ نال علال زعامته التى لم 
ينازعه احد فيها لان أحدا لم يستطع أن يقوم بما قام به 
علال فى نصف قرن الاخير وهى زعامة طبعت المغزب 
والمواطن المغربى بكل الفارق الذى تلحظه بين مغرب 
العشرينات ومغرب انسسبعيئات 


- 18 - 


لا يمكن أن نتصوو زعامة بدون طلموح 

ولا تيكن ان يكون علال هو علال دون أن نضع 
والعلمية 

ولكن يجب أن أفرق بين طموح وطموح الطموح 
لصاحيها ولا للاهداف القى دريميد أن يحققها لملدة 
ل:تموو ان تكون لذاك قاتينة لا اماع لها على الوظسن 
ومصلحتهة 

وطموح كهذا لا بيمكن أن يؤهل الشخص الى الزعامة 
الفكرية: او -البسيانة إو. الوظلنية 

والنوع الثانى الطموح المتعقل الذى يستمد كيانه من 


19 


واقع الشسخص الطموح وقدرته الفكرية واهتماماته 
الوطنية والسياسية والاهداف التى يريد تحقيقها لبلاده 
على أن تكون هذه الاهداف ميا يحقق مصلحة الوطن 
والمواطنين وطموح كهذا يستمد ‏ ولا شك كيانه من 
الشخص الطموح ومقوماته »© ولكنه يكاد يفرض نفسه 
عليه » فلا يكون مثل هذا الشخص الا طموحا » والا لن 
يكون هو هو . وقد يكون كل .ششىء الا ان يكون الزعيم الذى 
يفرض نفسه على الاوضاع ويحقق لبلاده ما يريد من 


0 ممكناتةهة الفكرية والشخصية 4 وكائت أفكاره قَْ بناء كيان 


المغرب المستقل وكان أيمانه بشعبه وبتاريح بلاده ©» وكانت 
ثقته بنفسه والزمرة !انى يعمل معها تجعل منه شخصية 
طموحا أبعد مأ يكون الطموح 

عرفت عنه هذه الصفة وهو شتاب يافع فى بداية عهدة 
بالسال: القلن والبمايتى. .وكانك سنتهيب له 2 افلا نعاة 
يرسيم ‏ أو لا تكاد الاقدار ترسسم له هدفا الا وكان 
طموجه مستجيبا له يحققه أن قبريبا أو بعيدا 

لا اذكن الراك انس عطي عقجاعر إلى خطيبه ان غناك 
او قبل ذلك كزعيم للطلبة ورئيس لاول جمعية سسيرية 
ذونها طلاب القرويين للعميل السياسى »© أو ترؤسه لاول 
حزب سياسى تكون ف المفرب والذى تطور أسمه من كتلة 
العمل الوطنى حتى 'لحزب الوطنئى حتى حزب الاستقلال 2 


20 سس 


فقد سعت اليه كل هذه المراكز دون ان يسعى اليها او 
ذل اق تسئلهاا من طنوحه:-. .وكنى: اذكن. الأهداف الكترى 
التى طمح اليها وحققهاا وقد كانت حلميا لا تراود الا 
أزطامحين لتحقيق كبريات الاهداف 

لقد طمح لاستقلال المغرب منذ بداية العمل الوطنى »؛ 
والاستعمار يومئذ فى اعتى مراحلله وقدم طلبا بهذا 
الاستقلال وهو منفى فى قرية مهجورة فى مجاهل أفريقيا 
كما كانت تدعى آنذاك ولم يكن أحد يطمح حتى فى سلامه 
فرئنسا نفسها من الاحتلال الالمانى 

وطمح للدثورة عنى الاستعمار حينما أعلن نداء القاهرة 
بعد اعتقال محمد الخامس وعائلته بساعتين . وكان يومن 
بأن شعب المغرب بديستجيب لهذه الثورة ولكن طموحه 
الثورة لم يكن فكرة أو حلما أو نداء من صوت العرب 
بالقاهرة فحسب ؛ وانها كان عبيلا مدثيبرأ حرص على آن 
ينفذه منذ أعلنه فنظم المقاومة وزودها بانسلاح وشارك 
فى تنظيم جيش التحرير المشترك بين الجزائر والمنغفرب 
ليهدم الاستعمار هنا وهناك وحمل فكرة الثورة على عاتقه 
يتجول بها فى الآفاق الاسيوية والاوروبية والامريكية ٠‏ وحقق 
طموحه منها ما أراد فكانت الثغورة فى الباأدين ©» وكان 
استقلال البلدين 

وطمح لبناء كيان المغرب السياسى على أساس من 
الديمقراطية ولم يكن طموحا مرتجلا أو فكرة مجردة 
يعلنها شعارا يتردد يخفق وانما ظل يعمل لها بالتفكبر 


- 21 م 


والددبير والتوجيه والتنوير والاقناع وأخذت الفكرة 
طريقها المتعثر ولكنه لم ييأس قط »؛ لان طموحه كان 
يوديه الى أنها أاصلح أسلوب لبناء البلاد بأسلم طريق 
وباجماع شعنى حقيقى 

وطمح لتغيير وجه التعليم والثقافة فى هذه البلاد 
علن. انامس يمن الاسسالةة: فى النفمة بو الأنفنية و ادبن 
والاستقامة الفكرية وكانت دعوته لهذا الهدف لا تعرف 
الانهزام ولا التخلى والتراجع عن القيم التى اختطها أو على 
خوءدمنها' :ركان يسمارغ <ق :هكة: القيى :كل الذين يكالفونه 
ولو كانوا من أقرب المقربين أو أقرب الاصدقاء 

وقانك الدنيا كلك اانا انان تاطارية يننا بوطلفئ 

الانخراف فى العقيد: أو المبادىء أو الآفكار على نطاق 
المغرب أو على نطاق العالم الاسلامى والعربى © ولكنه 
يطمع فى أن يغير هذه الاوضاع ©» وهو لا يملك قوة ولا 
سلطة # وربيما كان خصومه من ذوى القوة والسلطة على 
هذا" التطاق. الو الدم اكش ,من انقار هانب ولكقة: بعل نملك 
يعمل لانه يطمح فى ن يغير ما بالناسس. حتى يتغير هذا 
الانحراف وتعود الدنيا فتشبع أمام ناظريه لانه يهتدى 
الن: 'الفيل 

والعمل عداية مومة لارضاء هذا الطموح 

لقد حاول الكثيرون منذ بداية عهد علال بالشهرة 
على النطاق الوطنى وا!لعلمى أن يهدموه عن طريق طموحه : 


| 22 سس 


فيفسروا هذا الطموح تفسيرات مختلفة كان بعضها يمكن 
.. يسلم عنقه الى حبل المشنقة واسنتغفل الاستتعمار 
هذا الطموح المستمد من قوة علال الفكرية وقدرته على 
ابتكار الافكار وتحقيقها ليهدمه كشخص ولم يكن أمام 
الاستعمار الا أن يسجن وينفى ويشرد ويءذب ويدسس 
ويكون الخصوم والاعداء » ولكنه بطموحه انتصر على كل 
هذه المعوقات وخرج علال الطمهوح ليحقق مطامحه ى كل 
ما كتب ووجه وفكر وخطط ونظم ؛ وفى كل ما خلق من 
تيارات وطنية يشهد بها خصومه قبل 'صدقائه ©» ولو أن 
بعض هؤلاء الخصوم ما يزالون يرددون بعض ما كانت ادارة 
الحماية تفسسر به طموح عسلال فى بداية الثلاثينات »2 
يرددونه فى السبعينات ومعد أن انتقل الى جوار ربه 


لس 23 سه 


يضال 
حق الرمى الوُخير 


النضال يأخذ مفهو..ة من الهدف الذى يستهدقه المناضل 
وقوت عام البدت من تقال علان أكون من ان يمشن سيولة 
فنسن: لووك الأاجقلان, وحدة: 4 نولم يكن تاد 'الاستعلاك 
وحده » ولكنه كان أنى جانب ذلك تجنيد المواطنين لكى 
يناضملوا فقد كان درحمه الله رغم قدرته على العيل 
وتضحيته الكبيرة ونضاله المستميت وكامته المسموعة 
وهيبة رايه وجراته على قول الحق © يعرف أنه مستطيع 
بشعبه ولذلك كان نضاله مستمدا من نضال الشعب 
وكان عليه أن يجذد الشمعب للنضال حتى يستطيع أن يكون 
لهذا النضال مردود وهو تحقيق الهدف فى الاستقلال 
والوحدة وبناء الكيان الاقتصادى والسيسى والاجتماعى 
للبلاد وتحقيق الديمقراطية والتعادلية وتحرير الوطن 
العربى والاسلامى 


هذه الاهداف الكدرى كانت فى حاجة الى تفال 


ب 24 سه 


مستميت »© وهذا النضال هو الذى طفع حياة علال اذ 
فارق حياة الطفولة علد الخامسة عشرة من عمره حتى 
مكل تمويذا "ف لمر كسة وهو برؤاقة .عن للسطين لق مييق 
الزامعة .و السدكسين 
نضال علال لم يكن نضال كلمة فحسب ؛ ولا نضال 

توعية فحسب »© ولكنه كان نضال عمل ونضال العمل كان 
يقتضى التضحية » ولذلك كان يتعرض فى كل فترة من 
نضاله للسجن والنفى والتشريد وكان يقتضى التنقل 
ولقلك نات ى ازهاء القازافة الاريع من اند تمضنا والنايان 
حتى الهذد وباكستان واورويا وآأمريكا الشمالية ودول 
أمريكا اللاتينية وكل مكان يستطيع أن يرفع فيه اسم المغرب 
واسم العرب واسسم ااسلمين 

ونضاله كان يتطلب المددا والقرار وفى هذه النقطة كان 
»دينا لفكره الوطنى وتتبه الكبير الذى يزخر بحب بلاده ؛ 
ف الخران «القواقهه ىب االحرية. ايحيل اليدا'والتوان ضيه 
اذا ال يعرف اليوادة ول السسالة .وله يعرف عنه انه 
تنازل عن مبدئه »© ولا اعتبر تحقيق آية خطوة انتصارا الا 
ان يحقق الهدف بكامله وفى سسبيل تحقيق المبدا كان 
يناضل حتى الذهاية 

ونضله ثم يكن يعرف الراحة ولو على حساب صحتئه 
وراحته كان يتنقل المسافات الطويلة ليحضر اجتماعا 
للحزب أو ليحاضر جماعة عن قضية وطنية أو علمية أو 


سس 25 لس 


ليحضر مؤتمرا أو ليدعو الى فكرة وكانت 0 الدائية 
مع الاطباء ائهم يحاولون أن ينصدوه ليقجنب السفر أو 
التنقل ولو بعد ان داهمه مرض القلب قبل وفاته بسسئتين 6 
فكان لا يسستجيب لهم 5دما دعاه واجب العمل وكان يعئن 
لهم كلمته المشهورة لن أموت قبل أن أموت »© لانه 
نوم بآن «الرافعه :من لعل موك واذلك أن اوقل التسدءة 
قبل أن يختطفه الموت وما عرف عنه أنه رحل ليستريح 
من العمل بل كان يملا كل دقيقة من وقته فى التبشير 
دأفكاره محاضرا أو متحدثا أو مدليا بتصريحات للصتحافة 
أو مقنعا إفكرة 

وكان السجن واننفى لايمنعانه منالنضال وفى غميرة 
ذفيه السسحيق حاول أن يتصل بالجنئرال دوكول » وهو يومئذ 
يترعم فرنسسا الحرة حينما زار برازفيل © فلما منع من 
مقابلته بعث له بمذكرة يطالب فيها ياستقلال المفرب 
واشترط على الذين راودوه أن يدعو مواطنيه المغاربة الى 
مناصرة الحلفاء ‏ وكان ذلك يعنى الافراج عنه ‏ اشن رط 
عليهم ان يعان الجئرال دوكول مبدا استقلال الغفرب 
وفشلت المفاوضات غير المباشرة معه سنة 1943 لانه 
أتى ان يتنازل عن شدروطه وفضل البقاء فى المنفى ثلاث 
0 أخرى ليبلغ نغاله مداه أو يعلنون استقلال المفرب. 

وكان يجند الشعب معه فى النضال من أجل افكارهالوطنية 
الابكلالة »و الانبلاحية والاسلابية الأكة يوون «القبعب ويفتير 


26 سه 


نضال الشعب هو السبيل لتحقيق الهدف الذى يناظل مناجله. 
هكذا كانت حياته نضالا هادفا لايعرف الكتثل ولا اللنل 
ولآفؤثر الراحة ولاالصدة ؛ بل ولاالحياة »© على نضالمستمي” 
فى سسبيل شعبه وبلاده وعقيدته 
درس كبير قدمه لشمبإب هذه البلاد » بل للشباب وجميع 
البلاد » قدمه من حياته وعملّه وفكره والذين يذكرون علال 
الميوم بعد أن فارق الحياة سيذكرون فى مقدمة مايذكرون هذا 
المثل منالرجل اذى ذاضل وجاهد حتى الرمق الاخير من 
حيانه 


27 صم 


سر فى د آ# ل 558 
المَاخُئة أ لحمأة 
جه 

عمل العظماء صورة من أفكار هم » بل هو الذى 
يترجم افكارهم ليعطى صصدورة عن حياتهم وقد كان عمل 
علال صورة من الانكار الكبيرة التى يحملها ويناضل فى 
بسيلها لا يفترق عذده التفكير للفكرة عن بلورتها 
وتشخيصها والعمل له الى أن تنجح وتتحقق 

لهذا كان حركة دائبة يفكر ويبلور الفكرة ويعرضها 
مكتوبنة أو مقولة على بسساط البحث والمناقتقة ويدافم 
عنها ثم يقوم بتنفيذها ولذلك لم يكن يشغل نفسه الا 
بالتفكير والعمل فى اطار المجموعة التى يعمل معها »© ولم 
تكن المجيوعة الا الشعب بكامله 

ادذين يستعرضون حياته الفكرية وعمله الوطذى 
والسياسى يحسون بأنه عيل اكثر مهيا يحثيله أنسان ثى 
وقت لا يحتمله عمل «ناضشل ضاعت اجزاء طويلة منه ى 
المنافى والسجون والمعتقلات ولكن الذين يعرفون علان 
عن قرب يحسون بأنه كان يعمل بالليل والنهار حتى أن ليظ) 
كان اطول من إيالى الناسى ونهاره كان أطول من ثهارهم 


- 28 


لقد عرفناة حت مقلااس يكقي كل :يوم افضلا نن اكتاده 
الحركات الاستقلالية كتبه فى القاهرة بعيدا عن مراجهه 
ولكنه كان يكاتب أص.دقاءه ليطلب المعلومات والتواريت 
ويعورد الى الؤلنات الكتوية عن اتوفين..والدوائن كا ميو 
الى ذاكرته كان يكتب الفصل من الكتاب فى الليل ويحمله 
لها الى ,مكتية ل يتب المتريم القتترين: ايدفعة: الى 
الآلة الطايعة 

وعرفتاه مثلا يكتب. التقد الذاتى نشيره فصلا بفصل 
فى رسالة المغرب الاسبوعية فلم يتأخر الفصل عن موعده 
المقرر طيلة المدة التى نكر فيها . والذين قر'وا هذا الكتاب 
بعرفون الجهود العلمية والكتب التى رجع اليها والدراسات 
الطويلة التى قرأها والافكار المبتكرة التى قدمها وتنسيق 
هذه الافكار بالطريقة العلمية التى كتب بها الكتاب 

ولم يكن يأسف لشىء قدر أسفه على أن المطبعة فى 
المغرب لا تسستطيع أن. تجارى المؤلف بحيث يتأخر الانتاج 
ق. المطففة: اكثن مينسا نتاذن: غذد الؤلف< .ويككن ف يذلك 
عن تجريته ولاشك 

والكتن ميكتعوم ل السل الوملتن 6 ميمحيون كنت عا 
يبتكر كل يوم فكرة »© وكان من المستحيل أحيانا أن تلاحقه 
اجهزة الحزب لتنفيذ جميع آفكاره المبتكرة وهذا ما كان 
بحز فى نفسه دائلما. 

والذين يستعرضون تاريخه النضالى العلمى والسياسى 

بعجبون. كيف: كان ايستطيع ان ينم بهذه: التسيولية الكايلة 


ب 29 سس 


بجميع الموضوعات 'اتى يتناولها ©» فهو يتحدث فى المقرآن 
كابر متشو مكنى:خزانة 3 استجلاة مداق القرآن ويتددتك 
فى الفقه كأكبر.فقيه أحاط بكل ما كتبه الاولون ثم كان لمة 
را كاسن ف كل ايمر هن الذين مشعلات النقة يوق 
فى الاقتصاد كأكبر مطلم على ما كتب فى الموضوع ثم يكون 
لحةدرانة. الكامن: ل حفسلا لفعاقل. الكنين كتمرقى لها 
ويتحدث عن السياسبة ومشاكلها الوطنية والعربية 
والاسلامية والدولية حديث الخبير المطلع المتفهم المفتى فى 
كل ما يعرض من هذه المشاكل 

ولا نحتاج. الى أن نعدد الميادين األتى خاض فيها علال. 
الفاسى » فالذين عرفوه من قريب أو بعيد جابهتهم هذه 
الشمولية الفكرية والعملية 

قد يعود ذلك الى ذكائه وتفوقه . ولكنه يعود أيضا الى 
انه كان يومن بالعمل وبأن الطاقة البشيرية لمم تخلق الا 
لتصرف فى العمل "ا يجتيع مع قوم الا ليفكر معهم أو 
ليحل مشسكلتهم أو (يعرض عيهم فكرة ارتآها ويقنعسهم 
بسلامتها ولا يسسير فى شارع أو يزور مدينة الا وهو يبحث 
عن مكتبة يروى منها ظماأه للعلم ©» ولا يتنقل الا ليحاضر 
او يدرس أو يخطب أو يجتمع مع جماعات الحزب وفروعه 
ومكاتيه . 

والذين تتبعوا نشاطه فى السذوات: الاخيرة عنى 

الاخص كانوا يقدرون قدرة العمل التى كان «تمتع بها ٠.‏ وقد 
كان وحده يملا النقشدد العلمى والثقافى فى رمضان هيتنقل 
بين مدن المغرب وقراه شسماله وجنوبه وشرقه يذرس 


ب 30 سس 


ويحاضر ويجنمع مع العلماء والطلية وفروع الحزب »© ثم 
ناح ريه سساح عب الى اقليم القن هيد كل. االيقة خن 
الاقليم السسنابيق. 

اكثر ما كان يكرء الكسل والتباطقٌ فى التنفيذ وكان 
يعتدر ذلك من المشكلات الاجتماعية الخطيرة التى زادتي. 
الحضارة الحديثة تعقيدا وتنظيما واذلك كان يكره عطلة 
الاسبوع لانها تشل الحركة الفكرية والعملية فى الجزء 
السابع من حي العالم وكان يكره الصيف لانه يشل 
الحركة على الاقل شسهرا فى السنة وهو الجرء الثانى عشر 
من حيةة العالم 

وكان يحتقر المسافات فمن أمريكا اللاتينية الى باندوتئع 
ومن شمال أورومها أنى قلب أفريقيا كلها كانت مجالات 
لنضاله فى سبيل بلاده » لم يترك مكانا الا أسمع فيه صوت 
المغرب © ولم يترك ناديا ولا مجموعة بشرية الا علميها 
ما هو المغرب وما هم المغاربة ولم يترك قرية فى المفرب 
الا زارها ليعلمها الوطنية 

كان :لعي هو #وسميلقة: لان كل ذلك ولم: حكن :ورفانة 
وعى ديا الا خاتبة: جة لهذه اتحياة: |للرفية التفيانا 
واتحركة »© والا دليلا قدمه للذين يدرسنون هذه الحياة أنه 
لم يقبل مطلقا أن يموت عنى فراشضه 


- 31 سس 


المبدأ والعقيرة 


الذين عرفوا علال الفاسى ودرسوا شخديته .من بعيسد 
قدروا فيه رجل المددا يسير على هديه فى كل ما فكر وعمل 
وناظل وكتب وخطب وحاغر » لكن الذين عرفوا علال عسن 
قرب ودرسيوا شخصيته فى العمل والممارسة وخلق الفكرة 
وتطويرها الى أن تصصح عملا منفذا أوقايلة للتنفيذ عرفوا ان 
المدد! عذده يهتدى بهد ىالعقددة »وان الددا لايأخذ مفهومه 
من السياسة أوممارسة العمل السياسى » ولكن يأخذ 
مفهومه من العقيدة 

وما كانت العقيدة الا الوطنية والاسلام 
فرق كبير بين المبدا يصطنع لك أو تصنعه لنفسك © 
وبين العقيدة تفرض نفسسها عليك من خلال تراثك الدينى 
والفكرى والوطنى ومن خلال ممارستك للتفكير والعمل 
فتعتئقها لتصتح هدايتك فى المسيره 

وّد كان علال رجحل مددأ مصدره العقيدة 

نملك 3 فعارفى هاوه بين اسل “السياسين..والشكير 


32 سه 


الاسلامى ولا تعارض عنذده بين الوطنية والاسلامية 
العيل السناني يقتقين كل ياف “النمياسة “فهر اوقة 
واستغفلال للظروف ومسابقة للحكم وخصومه حادة تبلغدرجة 
العداوة » والتفكير الامسلامى يسلب من السياسة كل سسيئاتها 
ايُحفلها ونشيلة لتحقيق مغلحة 'الشعب او الانة) وسواكانت 
شعبا أو أمة فهو يراها أسلامية » بكل ماتوحى به الاسلامية 
من معائى الدين والعقددة والفكرة والطائفة والحضارة من 
اتساع الافق والتعاون مع الآخرين كيفما كان دينهم وعقيدتهم 
وحضارتهم فى نطاق اإاسالمة والسلام والاحترام المتبادل 
العمل السياسى اذن يندرج عنده فى التفكير الاسلامىلانه 
سازسن «السياية فق “تفلاق الاسلاء © ولذلك لانراونية ولا 
استغلال للظروف ولامسابقة من أجل الحكم »© الاأن يكون 
الحكموسيلة لتحقيقالفكرة الاسلامية ولا خصومة الا مناجل 
المددا الذى مصدره العقيده» ولا حده فى الخصومة ولاعداوه. 
لذلك تجد علال فى عمله السياسىيعارض الرأى ويحتفظ 
بكامل الود والصداقة والاحترام والتقدير لصاحبه »© وقديخاص 
ولكنه لايعادى وحتى الخصومة فى السياسة لاتتعدى العمل 
السياسى الى العلاقات الانسانية . ولذلك كان يلح كثيراعلى 
التفريق بد نالعملين أو السلوكين كل منهما واجب يستة:د 
الىمبدا» ولا ينبغى أن يسر ف أحدهما فيعتدى علىحق الاخر. 
وكل الذين اختلف معهم سياسيا ظل يضمر لهم كام ل الاحترام» 


33 سه 


حتى لتجده يسيقهم بانسلام ويسعى اليهم للعيادة ويجلس 
اليهم للحديثك 

ولاتعارض عنده بين الوطنية والاسلامية لان الوطن 
عنده ‏ كما قلنا فى غير هذا الدديث - لن يكون له مفهوم 
حقيقى الا فى ظل الاسلامية ٠‏ قد يعتبر البعض منه ذنلك 
تعصا ولكندلايفهم الوطن على أنه أرضوسماء أو مجموعه 
مواطنينتجتذب كلا منهم وقيم عقيدة» وانما يعتبر الوطن 
وحده بأرضها وسمائها وبحارها ومواطنيها الموحدين 
عقيديا العاملين فى اتجاه واحد فى ظل عقيدة واحده 

من شرط الوطنية اذن الاسلامية 

ولثم فشكن ذلك.وددة الدين ق الوطن الوااكة هناك 
مبدأ الطائفة ومبد! الاقلية » ومهدا لكم دينكم ولى دين 
وهنا تدخل الديمقراطية لتجعل أغلبية الطائفة الاسلامية مثلا 
تكون وطنا اسلاميا يحفظ كل حقوق الاقلية أو الاقليات 
ميواء عانت حقوكا اتسائية او«وطفية او هيكنة © عينا أن اغلية 
الطائفة المسيحية مثلا تكون وطنا مسيحيامع حفظ حقوق 
كل الاقليات غير المسيدية » انسائية كانت أو وطنية أودينية. 

من المنطق كان علال كون المبدا الذى يسير عليه فى 
ممارسته للشؤون الوطنية والسياسية وفى تفكيره الوطنى 
والسياسى وهذا هو المددا الذى أنار له الطريق فى كفاحه 
الطويل 

ومنحسنن الحظ أنالتجاوب كان كبيرا بينه وبين الذيين 


34 هس 


عمذوا فى المددان الوعسى والفكرى لان مددأه كان واضحا. 
كثيرون كانوا استقلائيين لانه استطاع أن ينفذ الى عقولهم 
وقلوبهم عن طريق هذا المبداالواضح» ولانه استطاع وه. 
يخاطبهم أويناقشهم أويجادلهم فى تفكيرهم على ضوء المبدا' 
الذى اختطه. وكثيرون لم يكونوأ استقلاليين » أو بعيدينعن 
الاستقلالية او قليلا أوكثيرا » ولكنهم مع ذلك يقدرون المبدا 
الذى كان يددر عنه علال ويتجاوبون معه » ولو عارفنوا 
بعض الجائبيات أو الجزئيات أو الممارسات © ولكتهم 
يتدرون الددا الذى لاينقمه المنطق ولاالددق والعمق »ويثةقون 
فى الاتجاه الذى يسير فيه 

وقد أضفى علال عنى الاستقلالية كميذهب وعقيدةوممارمة 
سيانسية :هذا" اذا © فاسبحت: الاستتخلالنة اتديولوحية .مشيدة 
لها طابعها المنفرد بين الايددولوجيات وأظهر مظاهر هذا! 
الطابع انها متفردة غير منقولة ولا اتباعية ولاتقليدية . وانها 
من وحى هذا الوطن : ونابعة من تفكير رجل عرف بفكره 
الوطنى الاسلامى وباجتهاده وخبرته وممارسته الطويلة 
هو علال الفاسى 


لهل 35 هس 


الأبعاد الحقيقية للوطنية 


الكلمة « وطنئية » من المئردات الحديدة التى تلقفتئ 
الاذان فى العشرينات ٠.‏ فامتبرها البعض سرا يخقي ا. 
يعاقب عايه ©» واعتبرها البعض بدعة » يجب أن تحاربه » 
واعتبرها آخرون تمردأ يجب أن يقبر فى مهده © وتلقفها 
آخرون فى بداية الثلائينات فأعطوها بعذدا من أنفسهم 
نافيا اق -كبجلا او ابنذ ويلزل 

وكانت عند علال ذا بعد لا يخضع لتعريف »© وائما هى 
التزام من العلم والعمل تنتهى الاعمار ولا يلغ الوطنى 
يمدذداأه 

كانت الوظنية سفنتي اندر رين .كب 'الواق 'الحب 
العائلقى لاايقدس. عملا الوطن. اق ناجة "الى بلورة مدلولة 
والكت "لا نتقة: :ونا اتكسعت: .ارهة واتتيعة كته 
واستقيد أبنؤه ©» وسرقت موارده »© واحتل ترابه ولذلك 
كنف الوكائئة فقي العلل التصريو الوظن + يكل.-ي) معدن 
كلمة التحرير من مفاهيم 


- 36 سس 


كربق ونان نكتل لني من اللبحول: اذر اك خطورد 
فقة الذيق ولفوا" .وطن يككرن :7 ولكن ين العينمت القياد 
نا؛بين: حيس الاعتلان..والاذارة: اللحطة بو المعيرين المخطين 
والافتساد. القشيي والفتلتم 'الكخرت» والعتضرية 
الدغيضة 

هذه هى الظروف التى بدات فيها كلمة الوطنية تأخذ 
معناها الحقيقى عذد علال وأصدقاء علال من الذين انشسأوا 
الحركة الوطنية وقادوها فى آحلك ظروفها زهاء 50 سسنة 

وكانت الوطنية لا تعنى أن يكون هؤلاء القادة وطنيين 
فحسب »© ولكنها تعنى أن يجعلوا من الشعب كله وطنبي. 
وتذلك كانت بيستؤوليةقلال بورئلانة مسنؤولية شيقية بن 
أن ينفذوا بأقكارهم !لى قلوب جميع افراد الشعب ؛ فكانوا 
يسيرون الجماعات والخلايا ليجعلوا من أفرادها وطنيين 
بالمفهوم الحقيقى للوطلنبة » وكان عليه أن يعمل فى السوق 
والنزل « والدرازن ومممل البلفة الدكان ©» وكلها كانت 
مراكز لتكوين الوطنيين عذد علال ولكن كان عليه أن يخرج 
بن مالي السو “الى عاك اللعهن 6مقيل التكدة تقر 
بالوطنية من خلال دروس. السيرة 'والتاريخ والتفمسير 
والحديث © وكانت الجماهير تلتف حوله لتخرج من الدرس 
وان تدرت: السرو :الجر مسد مسق الرعاررة 0 بل جسفن 
الفداء وكان معظم الذين يحضرون دروسه يصبحون 
اعشباة ق: الحذزت. > وكان .كلهم الذيق. بخاضوا مسيارك 


-- 37 سه 


التحرير فى سننوات 36 و 37 و 1944 على الاخص »© 
ومنهم الذين استششهدوا والذين عذيوا »© والذين مايزالون 
حتى الان عم.دة العمد فى حزب الاستقلال 

وكانت وسيلته أيضا الى تكوين الوطنيين ما كان 
يكتبه من مقالات كلما تمكن من أن يكتب » وما القى من 
محضرات وما أدلى من أحاديث وما قال من قصائد وما 
انشد من أناشيد مايزال قدماء الوطنيين يعترفون بأنه: 
الدرس الاول الذى اخذوه فى الوطنية 

وكانت وسيلته أيضا الى تكوين جيل الوطنيين المثل 

الذى كان يضرجه بنفسه »© فلم يكن يتأخر حينما بوعو داعى 
الفداء الى أن يفدى وطنه بنفسه فسجن ونفى وشرد 
ولكنه ظل صامدا صابرا مناضلا وبذلك أعطى مفهوي. 
آخر للوطنيين هو الصسمود والصير والنضال الى آخر 
رمق 

وكانت: الاوطنية عدوه. اننا تمن الوطن بعايلة ققد 
ورثنا مقربا لا يشعر فيه المواطن بأنه فى وطن الا من 
خلال المدينة أو القرية أو القبيلة أو الحومة التى يعيش. 
فيها وأصبح الوطن عنده موريطانيا وتوات وتندوف 
والساقية الحمراء ووادى الذهب وسبيدى افنى وسيتة 
ملز كيل أن يكين ادن اق" الوباظ او الذان 'النتقناء 
ودذلك أعطى البعد الحقيقى للوطنية وظل هذا البعد 
يلازمه حتى نداء الكويت قبل أن يسلم الروح باسبوع . 


- 38 سس 


وكانت الوطئنية عنده جهادا لا ينتهى بالاستقلال 
السياسى »© ولكنه يبتدىء فى معناه الاكبر بالاستقلال ٠‏ 
ولهذا فالوطنية تعنى التحرر من الاستعمار الفكرى عن 
طريق التعليم واللغة .والتبعية الفكرية »© والاستعمار 
القضائى عن طريق القانون © والاستعمار الاقتصادى عن 
طريق الرأسسمال »© والاستهيار الاجتماعى عن طريق ظلم 
المواطن أو احتقاره أاسستغلاله أو تحريف عقيدته ولذلك 
ظل.يجاهد ختى الرمق الاخير مقا اجل أن يحقق هذه الاتغان 
جبيعا للوطنية 

كان يرحمه الله يفخر بأنه وطنى »© ويختار هذه 
النسيية: للوظن مين التتنة لأية ادكو لوخية اخرئ لأقه اخكاز 
ان يلتصق بالوطن وان يناضل فى سبدجيل الوطن وأن يكون 
مواطنيه على أن يكودوا وطئيين بلمعنى النضالى الذى 
أعطاه للوطنية 

وما أشك فى أن كلمة الوطنية تفخر بالمفاهيم العظيم» 
التى شحنها بها علال الفاسى 


ء 39 هس 


المتاومة 
ومواجهة الحرَي 


اذا تلن ان علال الفاسى ابن المقاومة وزعيم المقاومة 
نكون قد رسسمنا صورته الوطنية فى بعدها الحقيقى فقد 
كان وهو فتى يحلم بأيطال المقاومة منذ اتريسس حتى أبن 
تاشفين وعبد الله بن ياسسين وعدبد المومن بن على © حتى 
أمطال وادى المخازن ‏ حتى موحى وحمو الزيائى وماء 
'لعينين وآمزيان وعيد الكريم الخطابى 
ولذلك كان يومن منذ المداية أن الاستعمار لا يمكن 
أن يخرج الا بالطريقة التى دخل بها فلم يكن احتلال 
اللفويه عن طاريق الدياضة وسيسع: القن #أبواكته احبسين 
بالسلاخ. + :واذلكف لايكن ان يكرع الآ بالسلاع 
لم يكن علال يؤمن بالعنف ولكنه كان دومن بالنحددى 
ولذلك كلما عز على الحزب ‏ فى عهد الاستعمار س 
ان يقتغ اذانة ‏ الكمانة متفيين 'السياسة ‏ الأتشيارية كن 
يدعو الى تجندد أامواطنين ليواجهوا هذا التحدى 
بيظاهرات واصطدامات يمكن أن تؤدى الى عنف نتسبى 


- 40 


بين الجانبين حتى تزرع فى قلوب المواطنين الرغية فى 
التحدى كان ينجح فى كثير من الاحيان فى أقناع اعضاء 
الازت للسيق ق..هذة اتخطة :ركنن تفل ق الاشاع + 
ولكن مواجهة التحدى بمثله كان هو السبيل التى أتبعها 
فى تفكيره السياسى مم الاستعمار 

وحينما بلع التحدى مداه فأعلن الفرنسيون عن عزل 
محمد الخامس وذفيه ومبايعة دمية نصبها جنرال فرتنسى 
قن عر ون شوك لان كبن وري إن تقاف نه 
ان تنطلق وطالب (تشمعب فى نداء القاهرة بأن يقاوم 
السياسة الفرنسية بالعنف وأن يثشنهر الحرب على الأدارة 
الفرنسية وصنيعتها على المرش الى أن يتحقق الاستقلات 
ويعود محمد الخمسى وأعلن باسسم حزب الاستقلال 
ونانية. اللباء الذي كنان لهم بوذدهم النفق:ق: السورل 
والبيعة عدم الاعتراف بأى نظام غير شرعى تصطئعه 
الحماية الفرنسية 

ذداء للمقاومة لا يمكن أن يصدر الا عن مقاوم أصيل 
اندفع متلقائية ليعلن مقاومة الاستعمار بالعنف بعد أن 
تقلت حسم الرسالك: لاقع الامنيان. بالتتلال: القرف 
وحريته بالمفاوضة والفاهمة 

ولغ تكن مقاوية لآل من 'التوع"النطين © برلفتة ان 
مقاوما ايجابيا 4 فقد كان يعرف أن المقاومة حرب لا 
تدار بلذداءات والبلاغات والاتصالات الدولية © وائنهما 
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ددار بالعمل ولهذا كان عمله الاول بعد نداء القاهرء5 
هو تنظيم المقاومين الثين تكونوا فى بدايقة الخمسينات 
وقبل العدوان على الحزب فى ديسمبر 1952 ؛ تكونوا فى 
خلاياه » وتدبير السلاح والتخطيط للعيل من جهة آخرى. 
سرعان ما اتصل » مع الثلة التى كانت تعمل معه فى 
لقاهرة مع خلايا المقاومة فى المغرب . وكلها كانت 
خلايا من حزب الاستقلال ان لم يكن يعرف أفرادها 
واحدا واحدا ‏ فقد كان يعرف تنظيماتها ٠.‏ واستطاع 
من خلال اتصالاته فى تطوان ومتريد أن يقنم 
الاسبانيين بغض الطرف عن تحركات المقاومين وتنظيمهم 
وتدريبهم والتجاء المتامعين منهم »2 واستطاع عن طريق 
اتصالاته بأعضاء الحزب فى فرنسا وبلجيكا أن يؤين 
السلاح الضرورى لشباب المقاومة فلم تكد تبدا بسكين 
فى يد البطل الشهيد علال بن عبد الله بعد أيام من نفى 
يخود الكابيين: حتن. امتحت: التون: الفربية” 2 وشاضية 
الدار البيضاء » تعج بالمسدسات والقنايل وا1دافمع 
الرشاشة ذلك لان السلاح لم يعد يهرب الى المفرب 
بالقطع » ولكنه أصبح يهرب بالاحمال 

ومن صفوف خلايا حزب الاستقلال ظهر آلاف الابطال 
الذين كانوا يستمدوى الوحى من علال والتنظيمات التى 
يقوم بها ولم يكن الزرقطونى رحمه الله الا احد هؤلاء 
الاظالن, الشيين مجتههوا قبط كين بق جتلسيم المفاوة: 
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والقيام بها عمليا والذين خرجوا من تنظيمات الحزّب 
للعمل المسلح قبل أن تقدم الادارة الفرنسية على تصفية 
الحزب 

ولم يقتصر عمل علال على تنظيم هذه المقاومة 
الداخلية فى المدن وعلى تزويدها بالسلاح والاشراف على 
تددريب أبطالها وايواء من نجا منهم. من المطارده © ولكنه 
اتجه الى عمل أعظم وهو تنظيم جيشى التحرير فى المغرب 
والجزائر للقيام بالحرب العملية فى الجبال ضحد الاحتلال 
الفرنسى ففى مكتب المغرب العربى اجتمع ستة اشخاص 
فى غرفة مقفلة اثنان من الجزائر احدهما ابن بلة - فيما 
اذكر ‏ واآثئان من المفرب هما علال القانسنى وعيد الكبير 
انق المودف: القانس 6و اكنان من تبماط: المخارراث المضعرية: 
أددهما فتحى الديب »© وتقرر أن يكون جيش تحرير يشمل 
المغرب والجزائر ؛ ودددا عمله فى الاورايس ىق فاتح نوفمبر 
4 ثم فى بورد وأكنول وتيزى وزو بالمفرب فى 
أكتوبر 1955 

كان يعرف بحد.ه السياسى وبشمولية تفكيره 
وبقدرته على التخطيط أن الاستعمار لا يمكن أن يذدحر فى 
المغرب أو تونسسى اذا لم يهدد من الجزائر ©» وأن الجزائر 
لا يمكن أن تتحرر أذ! لم يتحرر المفرب وتونس ولهذا 
ددات العملية فى الجزائر »© ولكن السلاح الذى دخل 
للد اا جادويق سيق التوب ى ماخر ب اح سل 


ه 43 هس 


كانت تملكها السيدة دينا الزوجة الاولى للملك حسين » 
وكانت قد افترقت سذه © وحملت البنخرة السلاح الى 
الناضدور © ومن الناذ.مور نقله المقاومون عبر الح دود 
المفرسنة الى الكرائن عل ان :قدا المعركة ق الاوراسن 

وبلغت المقاومة اشدها فى المدن المغربية واخذ 
الفرنسديون يميلون الى التفاوض مع حزب الاستقلال تحت 
ضغط هذه المقاومة ولكن حسس المتاوم علال ابى الا أن 
يدخل جيشش التحرير للمعركة حتى ينهى الاحتلال الفرنسى 
على محدة القاوية: لعن طورييق المناوضاتك: السيسية 
وبدا جيش التحرير عماه 

ويشهد التاريخ أن علال الفاسى كان ضد اى عمل 
لايقاف عمليات جيثشش التحرير الى أن يتم الجلاء العسكرى 
عن المفرب ثم كان يودف الى تحويل جيثى التحرير للقيام 
بتحرير مناطق الصحراء التى لم تشملها محادثات ايكس 
لييان 

ويشهد التاريخ أنه ظل يقول حتى آخر أيامه لقد 

كان فى استطاعة جيش التحرير أن يكفينا مؤوئة ضياع 
أخزاء من هلادنا واستمرار احتلال آحزاء منها حتى الان 

ولا نكتب التاريح حتى نحلل هذه القضية التى انتهت 
بتصفية المقومة التى قام بها جيش. التحدرير © ولكنا فقط 
نرسم صورة المقاوم علل فى أبعادها الحقيقية وهى 
وحدها تؤكد أنه اكتسدب زعامته بالعمل الفدائى الى جان:. 
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العمل السياسى » فكرته عن أن تحرير المفرب لا يمكن أن 
يكون الا بالطريقة التى احتل بها فكرة صائبة وقد نفذهفا 
بالفعل » فكانت المقاومة هى الوسيلة التى أسرعت بتحرير 
المغرب ويعود الفضل الاول فى ذلك الى الادطال الذي 
وهب وا حياتهم فداء لبلادهم »؛ وكان فى متدمتهم علال 
الفاسى الذى ططالما تعرض لاعتداءات أثيمة كاد يدهب 
ضحيتها فى القاهرة ومدريد والمغرب لانه اعلن المقاومه 


التى لا تدرير ددونتها 


الزساله 
كثير من الناس يعيشدون ويموتون دون أن يتصرفوا 
فى حياتهم لان الحياة تتصرف فيهم فتسير بهم حيث 
يدرون ولا يدرون رمن ثم تجدهم على هامش الحياة قد 
تسير بهم أو بدونهم دون أن تضيف شينا أو تخسر 
وكثير من الناس يفرضخدون أنفسهم على الحياة فيتصرفون 
فى حياتهم وحياه «صرهم ويدولون مجرى التاريخ 
بتأثير هم العملى 
وما ذلك الا لانهم يحملون رسالة 
ةق كا علال نم ملك االذين بعلو رسنالة خسفي 
مذذ كال 
ابعد مرور الخمس عشسرة العب 
والهو بلذات الحية وأطرب 
ولى أمة منكودة الحظ لم تجد 
سبيلا الى العيششى الذى تتطلب 
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الى أن قال فى آخريات أيامه 

ولئن قضيت على الطريق فحبذا 
ما نلت من شرف الشهادة فى العمل 
ولسوف يكمل ما بدات احبتى 
فهم الضمان لكل خبر يعتمل 

كان منذ البداية حتى النهاية يتحمل رسالة ضخمة 
رآها بموهبته ونظرته البعيدة فى أواأسط العشريتات 
والظلام مخيم بكثافة على هذه البلاد » وتحملها فى شجاعة 
المؤمن بها المقدر لخطورتها الواثق من قدرته على تحملها 
المضحى فى سببيلها المذخطط للقيام بها وتنفيذها 

من أيمانه بهذه الرسالة وقدرته على تحملها اسستطاع 
ان يؤمن باستقلال المغفرب وقدرة الشعب على أسترجاع 
هذا الامسجلال:. لعن من العييل :ان كدن انان فى 
علق المنقن: اقلب. ميقيو الندوت: فويكة: تادر اأطرات 
العالم ثم لا يجد طلبا يقدمه لضابط مناضل فى سبيل 
استرجاع الامبراطورية الفرنسية الا استقلال المغفرب 

ومن ايمانه بهذه الرسسالة بدا قبل ذلك نضاله فى كل 
الجبمات التحررية الفكرية والسياسسية والاقتصادية 
والاجتماعيية 

ابئائة؛ :«الرساة كان .مصملة؛ وتكهائ. الدداك. ١‏ الوك 
الذى يفنترضي أنه يعمل فيه كزعيم سياسى فيوجه 
الش.عب فى الميدان الروحى والمادى على السواء » ويشرح 
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الاسلام فى الوقت الذى يتحدث فيه عن تنظيم الاقتصاد ؛ 
ويفاشيل مق احل الكديدزاطلية ل الوميع: ال بكاشتل مسن 
اخ بحيانة الابيزة :واكل . اليائلة © ويخيلت: و ركس 
الحزب ومن هناك اذى المسدد 

فئلة: لم كن اكذ طاسغ: الاخشناضن السناسين: أو 
الوظلتن #تولكتة فيسل العمل التووىئ التطويو معدي 
اتدل كن مايا معدرفا و انبا كان برجلا ذا رشالة 

وهو فى رسالته لا يعترف بالحدود الضيقة للفكرة » 
وانما يأخذ الفكرة فى ثشسموليتها المطلقة الاستقلال عذدء 
لا يعنى التدرر السباسى ولكنه يعنى التدرر الوطنىي 
(بكل أبعاد الوطن ) والتحرر الاجتماعى والتحرر الفكرى 
وكثير من قصار النظر كانوا يعتبرون هذه الشمولية نوعا 
من الجهد الضائع فى الميادين المخلفة ولكنه كان يعتبر 
عمله كما قلنا فى حدود الرسالة التى يتحملها » ولا حدود 
لها الا فى اطار التحرر المطلق من كل ما يمسن الاستقلان 
بالمعنى الحقيقى للاس.تقلال 

وهو لا يعترف «الحدود الضيقة للوطن حتى لا تكون 
رسالته فى دائرة البلد الضيق والوطن الضيق والمجموعة 
الضيقة ومن ثم كانت رحلاته العديدة فى شرق البلاد 
وغربها وشمالها وجنوبيها ليتحدث الى كل أصناف الناس 
فبريكلاقة نكل أرهى يمكن أن موحل ألنها: ابسن بوسالتةة 
حتى لا يترك هذه الرسالة مقتصرة على الاهل وإالاقربين 
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وما زآر بادا عربيا أو أسلاميا أو غربيا الا كانت رسالةه 
فى بيده يشر بها أيذما حل وارتحل 


الرسالة التى <منها علال هى التى جملته يرى العمل 
الوطنى كلا لا يتجزا فلا يهادن موضوعا لانه يريد أن 
بنجح فى موضوع نل انه ليعتبر النجاح غير نجاح ما دام 
لم يحقق الهدف كاملا محترفو السياسة يعتبرون عملا 
54 عون بسعاسين. 1 تولكته كسان مبعضوة ف قوق الرسالة 
التى يحملها المثل على ذلك قريب فقد أبى فى دداية 
الاسستقلال أن يعترف بالاستقلال الذى وعدت به فرنسا 
وأعلنته فى اتفاقية ثانى مارسى 1956 لانه كان يعتسبر 
الاستعمار الذى تمرغ المغرب فى وحله منذ سنة 1912 
أكبر من هذا الاسستقلال الذى اعترف به فى سنة 1956 
ولذلك كان يطالب بجميمع الاراضى المغتصبة وفى مقدمتها 


الصحراء 


هذا تفوذي عق ويسالفة: اللن حيليها وال قطن 
لعمله الوطنى بعده أإحقيقى 

وى "#ووة الشركة السياسية بد قلات كان .شارك 
فى المعركة الادبية والفكرية مثلا فيسهر مع اتحاد الكتاب 
فى مؤتمره حتى الفحر لان عمله هذأ جزء من رمسسالته 
لم يقبل ان يتذلى عن هذا الجزء من الرسالة » لانه لا يملك 
أن يتخلى عن ذلك عو واجبه وهو حقه . والذى يتخلى عن 
الحق مستعد أن يتخلى عن الواجب ورسالته لا تبيح له 
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ذلك 

كان يرحمه الله يتحمل اعباء الرسسالة بكل شجاعة »© 
بل بكل اندفاع وليس من التكرار فى شىء أن نعيد كلمته 
المشهورة لن أموت قبل أن أموت . فقد كان يعتبر التذلى 
عن أى جزء من رسالته نوعا من الموت ٠.‏ ومثل علال لا يضع 
خده فى التراب طلبا للموت قبل أن يغتاله الموت وهو فى 
الميدان 
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تلاط واكبيرة 


كثير هم الذين فكروا وكتبوا وناضلذوا وقادوا حركات 
وطنية أو ايديولوجية لكن الكثيرين منهم توقفوا فى الطريق 
أو انحرفوأ عن الطريق أو لم يصلوا الى هدف من الاهداف 
التى حملوها فى بداية عملهم . ونجد فى مقدمة هؤلاء الناجحين 
علال الفاسى 

وأعقى :ان الس ع تفلم الو عدا تخاسة هق اله 
خطط الجيلة الفكرى وااوظتن. يكرا )و استطاء ان ينظ 
مسيرته الوطنية والفكرية طوال السنين التى ناضل فيها 
ولعلك لو سألته وهو فى مفتتح عهده بالعمل لرسم امامك 
خط السير كما لو كان يبنى على هدى من تخطيط فى 
التسبسرة” الوطقية؟ ‏ كحقيد. الهف :من ' النواة 
الاستقلال والوحدة وام ديمقراطية ونجده يعمل منذ البداية 
لتحقيق هذا الهدف فيا تغير الاتجاه وما سساوم فيه وما 
تخلى بل وما اصطنع أسلوب المراجحل © ولو أنه كان 
يعرف أن الاستعمار الفرنسى من النوع الذى قد يرتاح 


ل 91 سس 


ألمراحل اكثر مما يرتاح للمواجهة الصريحة »© وآأن بعضي 
المتحررين من الفرنسسببين كاذوا على استهداد لقبول شىء 
غير الاستقلال ولكن وضوح خط علال كان يبءد عنه هؤلاء 
واوائك © ولو أنهم أخييرا يحترمون هذا الخط ويقدرون 
صاأحمس4ه 

فى المسيرة الفكرية نجده كذلك مخططا عظيما »© ففكره 
السلامن: ,والفاسيتن. بوالوظتن. والاقتفتادى ل يكن :ابن 
الايام والساعات والبدعات ( الموضات »؛ ولكنه كن 
مكرا منظما نبع عن ثقافة ودراسسة وتفكير واتخاذ تخطيط. 
واذا كان كتاب الذقةد الذاتى يعبر أصدق تعبير عن 
هذا التخطيط »© وقد <تبه منذ ربع قرن »© فان الكتاب نفس 
له يكن ابن الدينة "الى كه نيا وان كان العية تنكل 
وتمثل للمشاكل المغربية والمشاكل العربية والاسلامية 
وللمجتميمع العرهى ‏ المغرب نموذج له وصورة عثنه ل 
وتشبحتنة باووة لسروي الخاول: الى مهيا إن ايكون ليذه 
الملشاكل 

الكتاب اذن تخطيط للمسيرة الشاقة التى خاضف 
تلالب مان رامن دري الامشكلال مه و الريع تصرد 
الاخير والذين يقرأون الكتاب اليوم يدركون أن الاسس. 
التى وضعها آذذاك ما تزال هى الاسسى التى ينادى دها 
الحوكة بوالتن»تفدن اكنوةن: تقديية ين كتيل المذاهب 
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لا يصلح .يلاد مقتبسديها 
وغالة: كيطا برط الكن "الوطين بوالدكن. اليساتين 
انقو الافتسانى بو اللحضاكى: السيلال. بورهو ,وض لانتل 
نقد آمن بأن الاسلام عقيدة وعمل وحيا* وفلسنة وحضسارة 
وفهم الاسسلام على حقيقته كما يفهمه فكر مثقفا لا يعتنق 
الاسلام ويدافع عنه لاذك دينه فحسب »؛ ولكن يعتنقه ويدافع 
عنه ويريبط الحياة به لانه فى حقيقته كذلك ولهذا فالاسلام 
عذده يجب أن يكون المنطلق حينما نتدافع عن وطننا لا 
وى وذلفه 'لانةوطتك بولاتكا وطتوي :تتعرنيه: 6 رافق عذلك 
لتبقى هذه البلاد مسدمة حينما نصحح الاوضاء الاقتصادبة 
نفعل ذاك لنبنى اتتصاد هذه البلاد على مثال غربى او 
شرقى مقلدين تقليدا اعمى» ولكن لنبنيه على مثال أسلامى: 
وسنجد فى الاسس الاسسلامية للاقتصاد ما يجعلنا نصحح 
الوضع ونضمن به ألعدالة الإجتماعية وكرامة الانسان 
ونرفع من مستوى حياته دون أن نقع فى أخطاء الليبرالية 
الرااسمالية التى جعلت المال سيد الانسان ولا فى أخطاء 
الفشيوعيسة التى عات الاتسان. آلة قن حولاب الدولة 
و المجتميع 
الاسلام ينقذ أدنوجيه الاقتصادى من أخطاء الطرفين 
وينئير الطريق أمامنا لبناء اقتصاد عصرى يستند الى 
الاصول العادلة فى تدبير شعؤون الحياة 
وحينما نفكر فى شمؤون الحكم أو الادارة أو مشاكسي 


-ل 53 مه 


المجتمع من الخلية الاولى ( العائلة ) حتى القرية واادينه 
والوطن والاقطار الاسلامية تجد هنا كشخيطا يربط هذه 
ساكل #مويكون. نيلا الى خلها فو السلا 

وقد قلنا فى غير هذا الحديث أن هذا الاتجاه الاسسلامى 
عند علال ليس نابعا عن تعصب للاسملام © ولكته تايع عر, 
فكر اسلامى يأخذ لعقيدة والمذهب والاتداه من الاسملام 


ف أسعاده الكترى ويطيقها باحتهاد لا بتقليد واأتباعية على 
المجتمع © ودرى أنها صالحة لتكون حلا لهذه المشضاكل التى 


عجزت كثير من إحذول التقلردية عن أن تصل الى 
نتيجة ما 

هذا التخطيط هو الذى وجه مسيرة علال الفكرية 
واذلك لا تحدد تناقضا كبيرا ولا تشتيتا للجهود الفكرية حينما 
عن يفضينة الشفرى الوكان فى لوكت الذى بق فيه 
بشؤون العائلة أو حينما يعنى بجوهر التوجيه الاكتصادى 
حينما يعنى بأصل الشريعة أو بالدفاع عنها » أو حينما 
يعنى باسمترجاع المدحراء فى الوقت الذى يعنى فدهك 
بمسلمى الفلبين هى ششسمولية فكرية كاملة ©» ولكن هناك 
خبطا مرفظيا نانع من تعحوه الأبلاين: المتحرن © -ومفقية 
على تخطيط محكم يأذذ طريقه فى مسيرة طويلة لا نبلم 
اذ[ قلنا: انع 'يذائها يكذ يدا العيل الوطتي: 4 :د اتكين انها 
الروح وهو ما يزال يسير 


ب 54 سه 


#اترلا اباي 


حينما يعيش الفكر المتحرر بين مختلف القيود التى 

تمنع هذا التحرر عن الانطلاق تنبت أصول الدورة الفكرية 
ق..ة اكز لاتتهارة: الفيود.الائمة والأتطلاق. ن. عسالم 
الخوية علد الازذاو و الاتاع و الاتجار 

وقد كان علال ثائرين لا ثائرا واحدا 

ذلك لانه رجل ذكر ورجل وطنية وسياسة وثورته 
ق انل النذاتوى افافيتة هن: السة عافى فى عفدن "القسيوة 
والسدود فكريا ووطنيا ولم تكن شسخصيقه ولا ذكلؤه 
وطموحه وثقافته لتجعل منه منالالى للاوضاع الفكرية 
والسياسية الاستعمارية التى عاشت فيها بلاده » ولذلك 
انتهى الى أن يكون ثاثراً فى الميدانين وقد حقق مان 
ثورته أكثر مما أراد 

فى عالم الفكر وى مجتمع المغرب وبلاد العروية 
والاسلام وجد نوعا .ر, الوثنية الفكرية ان صح التعبير 
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فهم مخطىء للاسلام ومجموعة من الخرافات والبدائيت 
تذتسب للعلم وتلتصق بالدين وحمود عند نماذج من الكتب 
ماسم الدراسة »© وثقافة ضحلة لا تنتسب للماضى المشرىق 
“أغكر الاسلامى » ولا تستجيب لحاجات العصر ولا ترفع 
مسدوى الفكر ولا تفتح عيون الدارسين على حاضرهم) 
بل أت تفتح غيونهم على غدهم 
فى وضع كهذا لا يمكن لمثقف كعلال الفاسى أن يقفء. 
سلبيا من هذه الاوضاع وقد ضرب بئفسه المثل ففتح 
عيئيه على كتب الثائرس فى الفكر الإسلامى من ابن خذلدون 
وابن تيمية وابن القيم وجمال الدين ومحمد عدده وشبكيب 
ارسسلان ثم أخذ يكتب ويحاضر ويبث القورة الفكوية قى 
تلاميذه ومريدديه تمما كما فعل الثائرون الفكر.رون فى 
واكذلكالعهيون وق. .وكات البلاد 
ثم فتح ذوافذ ذكره على الثقافة الحديثة © خلم يكن 
اتلعلم عنده شهادة بعندرها جواز المرور 'نى وظيفة أو 
عمل ولكن العلم ..ن ذقافة فكرية وعملية مناضلة فى 
سسبيل الفد الانسانى الافضل وقد دفعته ثورته الا يتحرج 
عن دراسية الفكر الانسانى مذذ كان عذد اليونان آم 
العتفين او الونوة + قتسف اللطلنيق. علي يف أريسنة 
عقير عزقااق مكلف" الراخل: اللثيعة والخاسة علن: السواء: 
العملية واأخيالية المنطقية والصوفية ثم وصلت به 
ثورته الفكرية أن يتبع مراحل التطور القكرى الحضارى 


- 56 سه 


الحديثت عذد الماديين والعلمانيين والمسيحيين والملددين 
وعند المفكرين الوضعيين والموضوعيين 

كان كل ذلك زاده فى ثورته الفكرية سواء ىق فهم 
الاسلام على حقيقته وفى بذء المجتمع الاسلامى العربى 
كما يرى أنه يجب أن يكون »© وفى وضع التخطيط لبناء هذ' 
المجتمع المتحرر الثائر غلى كل القوود وعلى كل الاوضاع 
والتقاليد واذا قلنا انه وضع اصول هذه الثورة ومبادثها 
وتخطيطها فى كتابه العظيم النقد الذاتى » لن نكون 
مبائفين لاند نعرف قيمة هذا الكتاب الذى هو خلاصة 
فكر بناء عأئس الفكر والحياة التى ينتقدها والتى يريد أن 
يغيرها وعائس كذاك بفكره المتوقع الحياة التى يجب أن 
تون فى بلاد تبحث عن حياة الغد 

هذه الثورة الفكربة كلفته الكثير » وليس اقل ما كلفته 
هذا النضال الفكرى المتواصل فى عالم الادب والفكر والعله 
كإننا' ووتعاضيرا بومكتكاة ومصيارها وليسن "اقل يا كنيع انه 
باسستقلاله الفكرى ‏ نسب اليه الكفر والمروق تارة © 
وتنب آليه الحدوط. والوجعية أقارة لاقة لمن يعن قط الا اكز 
على الجامدين »© وثائرا على الامعات والمقلدين والاتباعيين 
فى كل ميدان يكتنفه الجمود أو أو تغثميه الاتباعية 

والثائر الثانى فى علال هو الثائر الوطنى السياسى 
الذى وجد بلاده مذذ أن وعى فكريا ‏ وقد وعى مبكرا ‏ 
انها أصبحت مستلبة وطن محتل ممزق أجنبى يتحكم فى 


تت 57 اج 


مصيرها مواطن يعيش كما يعيش العبيد افتّد حريته 
وكرامته حكم منهار افتقد مصيره أرض مستلبة يعيش 
فيها الاستغلال والانتفع والسدرقة 

وضع كهذا لا يمكن أن يزول عن طريق الاصلاح 
والتغيير التدريجى لان الذين كانوا يتحكمون فى مصير 
البلاق كاتؤ اا مخططو اللتقياء بدا الكمعتها يك اتصدت 
الارض ملكا لهم والانسان عبدا فى خدمتهم واذلك كانت 
الثذورة هى سبيله الى هذا التغيير 

و كاريفه الوطتى العافل: كان يسيك لال تفال بطل 
تكوين المواطنين الثائرين وهذا هو الذى فهمه بحق 
المتعيرون بسو قر نكي لقتخيينة فلل 7 متعسيه 
رغبتهم لا فى معاقبته » لانهم كاذوا يدركون ان العقاب 
الذى تعرض له عده مرات لم يزده الا تشبثا بهذه الثوره 
ولكن فى القضاء على هذه الشخصية . ولذلك كان نفيه الى 
أواسشط أفريقيا تسع دسنوات كاملات »© وكانت محاولان. 
اغتياله المتكررة هى منطقهم العاجز لازاحة هذه الثور* 
التى أججها فى طريقهم 

وظل علال رعه كل ذلك ثائرا حتى عاد الاستقلال 
السياسى عن طريق الشوره فددا ثورته لاستعادة 
الاراضى المغتصبة والحدود المقتحمة وبقورته التى لم 
نورك موافثة ربك ان التككين الرظتق المقووي التعبان حجن 
اخدل الوهدة” كنا ةين قل التفال .فين آحل 


الاإستتقلال 

هذا النموذج الثائر الذى يقدمه علال يسلكه فى عداد 
الثائرين لا فى عداد الاصلاحيين ولذلك كانت افكاره 
فى الدين أو العلم و الاقتصاد أو الديمقراطية أو التحرر 
السيادنى أو المحافظة على المكتسبات الوطنية أو اسستعادة 
الحقوق الانسانية للانسان المفربى واستعادة كرآمته 
كلها امنائج جو القعرالتورق الذى شيم سه 

والى هذه الثورة التى اججها فى المجتمع المغربى يعود 
الفضل فى تكوين الاجدال من الشجاب الذين يحملون فكر' 
ثوريا لا أتباعيا ©» فسسراء الذين عايشوه أو تتلمذواأ عليه 
او قراوأ كتبه كلهم يعتدرونه نموذجا توريا فى المجتمع المغربى 
خصوهها .وق العقع القوين: الالاين 

والفكر الثورى فى العصر الحاضر هو الفكر الخلاق 
المبدع المنتج وهو الفكر الذى تبحث عنه كل المجتيعات 
المتطورة حتى لا تقف الحياة عذد التقليد أو الاتباعية 
الاصلاحية المتخاذلة 


- 590 هه 


3ك مغرر تطيعه الأصالة 


الإاإأصالة 
العصرية 
المعاصرة 
كلمات تعرض ايوم فى تقويم المذاهب والافكار والقيم 
والشخصيات » ويسنرع الحذر الى المحللين وهم يفرقون بين 
هذه القزم. .:ولكتهن: فييا اعد يتتاؤولوق: الموضبوع من :جانة 
النظرى فيهيمون فى عالم المنطق الصورى فى الوقت الذى 
كان يجب أن يعلجوا الموضوع بواقعية الباحث المنصف 
الثم بخان القوم 'السليم لكل هذه التطريات 
وعلال الفاسى خير من يمثل انعدام التناقض بين 
الاصالة والعصرية ثقافته الاولى بدات أصيلة »© ولكنه 
لا يعرف الاصالة فى القديم أو فى التراث فحسسب »© وائما 
تغرقها فل «الفكو التين الى راك ين. عل الأوقن :و الأخرين 
ويعرض كل ما تعرف عليه من نظريات على فكره المتفتح 
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ليقول كليعة:وانافتل. ل تسيل عدقة لكيه 

الدين عنده لا يتدذاقض مع العصرية ولكنه يخلص الدين 
كما قلنا فى فغصصل سنابق ‏ من كل الخرافات 
والترهات وما علق به من جهل الجاهلين وضلال المضلين 
ودذلك فالدين عذده «تفق مع الفكر المعصرى © ولا يضيق 
به الا فكر حاحد أو متخلف 

بجبيع النظارياتالنلدلقية إلى الالتيدهية إلى الكاتونية 
يمكن أن تجد أصولها فى التراث الاصيل وتح د بعضها فى 
الفكق 'العضيرق 6 ولكن الاضباللة ليسيتك فى أن تققن حصنهة 
الماقين: تق مع النظريات: العصيرية .كخسدب. © الأصالة 
والعصرية معا هى إن تبحث عن الهدف من الفكرة والنظرية 
وكساتفلها لضلحة الأنة علينا كانت صتالحة ©: وضقها كلا 
كانت غير صالحة » دون أن تكون متأثوة بكلمة أصالة أو 
بكلية عصدرية 

الاصائة كانت طابع فكر علال الفاسى 

ولكن الاصالة تعسى عنده الفهم الصحيح للمشمكل واخد 
الصالح من الحلول مهما يكن مصدرها 

أصالته فى أنه عانم لا تخضعه الافكر المسبقة »© ولا 
تفرض عليه النظرية أو الاتجاه أو السلوك 

وأصالته فى أنه يناضل لا ليحقق نظرية قال بها 
الاخرون ولكن ليحقق نظرية اهتدى اليها بنقفسه ولو 
رفضها جميع الاولين و الاخيرين 
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من هنا كان يدنهد مثلا فى الفقه ل وفروعه على 
الاخص - فلا يأخذ بآية نظرية لم يتتنع بها » ولو أنه مالكى 
قوام ثقافته الفقهية :ظريات الامام مالك 

وكان يجتهد فى الاقتصاد فيعرض نظريات الرأسماليين 
الليبر اليين والاشستراكيين بكل طبقاتهم والشيوعيين © بعد 
أن يدرس كل النظريا'ت الاقتصادية فى الاسلام ويخدر عن 
طريق الاجتهاد أآحسن النظريات التى أاهتدى الى صلاحها 
وقد تجده فى جزء منها أاسلاميا دمرفا » وفى جزء منها 
اشتراكيا أو ليدراليا » ولكنه يهتدى بالاصل الذى خططه 
لنفسه وهو مصلحة الانسان »© ومن كل ذلك تمرف اصالة 
فكره 

وكان يجتهد قى السياسة فلا تفرض عليه الظروف 
موقفا معينا وانما يعرض كل الظروف وكل المواقف على 
المصلحة الشعبية كيبأ يراها ويهتتدى الى الحل بفطرته 
الاأسبيلة ف .ينافال مشتطل فرق هذ 1< الخل 

قل مثل ذلك فى كل الميادين التى عمل يها تجده فيها 
أصيلا » وليس عالة على قديم ولا على حديد © وأنئه هو 
يمثل نفسه بكل ما يملك من قدرهة على التفكير والاستيعاب 
والمقارنة والفهم والادتكار 

هل يناقض فكر علال العصرية ؟ 

هذا هد الباق ال اذى يظطرحة الفقتووى: اند ا 
بمرفوى ستخعبية غلال (الفانسن 1ن الذين الم يفرار 1 لبه 


62 سه 


كثيرا أو الذين يروة»ه يتحدث فى شؤون القرآن والحديث 
واالفقة و الفكن ‏ الاسلامئ 

واذا! كان أحسن حواب هو أن نرشد هؤلاء الى قراءة 
كتب علال الفاسى ومحاضراته ودروسه القرآنية ابتدام 
من كتبه الدينية أو الفقهية كدفاع عن الشريعة حتى كتابه 
الفكرى العظيم كلنقد الذاتى »© فاننا مع ذلك نقول اهؤلاء 
أن العصرية والاصالة ‏ ولو فى أبسط معانيها ‏ تتلاقيان 
فى فكر علال الاصاده هى أن تكون جادا فيما تفكر فيه 
وما تعمله وما تبتكره ٠‏ والا تكون عالة على الفير ولو كان 
هذا الغير أقدم القدماء أو أحدث المحدثين 

لهذا كن علال لا يضيق بأية فكرة جديدة ©» ولا يرفض 
قراءة أى كتاب جديد بل ولا يستنكف عن أن يناقش أى 
كاتب ولو كان من الذين يهرفون بما لا يعرفون 

مكتبة علال صور: من فكره 

وهى وحدها تنيئك. عن معنى الاصالة ومعنى العصرية 
عذد علال الفاسسى »© وكم كان يطرب للفكرة الجددة وائكتاب 
الجيد ولو لم يتفق مع صاحبه فى أغلب ما كتب وفكر » وكم 
كان يضيق بالفكرة الممجوجة المكرورة ولو كانت تتفقى 
مع أفكاره 

يمكن أن أقول إبه أكبر عصرى يعرف القديم ويقرا 
كتب القدماء وأكدبر قديه يعرف الجديد ويقرا كتب المحدئين 
ومن ذلك اعتبره اكبسر اصيل عصترى انتجه الوطن 
العربى والاسلامى 
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م ه» 
اعد 
3 ال 9 
قْالتذكروقففة الحق 
عن قر خلال الفاسى رظبته اول ما تظيعة القميول 
وكنويق البوانة القو يعر ود يها لفغن النافان: | السو 
التيولنة التكرية ويا انك ق أن كنذا الأعحاة تكد هن 
فخمةة انثن كانت تطلننى القنيولية يكل 'أناقيا الوااسليرة 
وما كان لشخصيته أن تبرز فى شموليتها لولا الفمجاعة التى 
كان يتحلى بها 
شجاعة فى التفكير وشجاعة فى العقل » وتشجاعة 
ف ارقياف: الأقاى. «ومتهافة قن اعلان يها ومن ينون عله 
الحق 
كانت ثقافته فى بداأيتها ثقافة اسلامية لكنه كان 
اشجع فكريا من أن يةتصر على ما درس وما أهه تعليمه 


الاولى له لهذا أخذ يتحرر من الأتعليم الحامد فدرتاد كل 
الافقاق, الاسلامية من الفلسفة والتصوف حتى الفقه 
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والاصول وعلوم الحديث والقرآنت ولكن معرفته اخذت 
تتسع بارتداد الآفاق النى لم يكن المثقفون من جيله يرتادونه 
فقرأ فى كل ميدان فكرى وكون آراء حاصة لم تكن 
كقفيه اللتحاعة ليذرن عبهبا” .ولق خالف ملم الذيب: 
درسدوا أو كتبوا فى إدثقافة الاسلاميه 

والذين حضدروا محاضراته أو قرأوا كته لم يكونمه 
يعجبون لسعة اطلاعه فحسب) ولكنهم كانوا يعجبون 
كذلك اللنيعافنة قم تعر وشكافكة. ل اغلان: .جا ينوم 
التشرون: آراء وانكجار 

مثل هذه الشجاعة كانت رائده فى الدراسات التى 
كان يقوم بها » والتى كان يعتبرها البعض وقفا على ذوى 
الاختصاص ويكفى 'ن تقف أمامه وهو يفسر القرآن مثلا 
فى حديث دينى لتجده يحلل آخر النظرياب الفلسفية أو 
الاقتتصادية أو الاجتماعية عند المفكرين من كل اتجحاء 
ويعءرضها على الفكر القرآنى فيقبل منها ما يقجل ويرفض 
ما يرفض ويسدتخرح رأيه الخاص يكون كلمهة الفصل 
فى موضوع لا يتهيبه كثير من العلماء فحسب © ولكنهم لا 
يددظتعون «دواجوعة- ' أن لم يتفي القلف ف اذلف تيده 

من شمجاعته الفكرية كان يستمد شجاعته فى أعلان 
كلمة الحق التى يومن بها ولو تفرد بهذا الايمان ومن 
ثم كانت كثير من متاعبه سواء قبل الاستقلال أو بعد 
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الاستقلال ومن ثم كانت المواقف التى عرف يها والنى ثم 
يكن يقبل التنازل عنها لان له من الشجاعة ما كان يجعله 
دقف عندها فى صلابة وحرأة 

لقد طبع علال حزب الاستقلال بهذه الشسجاعة فى 
الاعلان عن مبادئه والوقوف عندها نستطيع أن نعود الى 
حزئيات الماضى منذ بدايات الحركة الوطنية لو كان الوقت 
يتسسع » ولكنا فقط ذريد أن نسجل أن شجاعة علال كانت 
تسسير به الى التفكير فى الاصطدام مع الحم الاستعمارى 
حت فق اكش .ين الاوقات الت يكون :راي ازيئلاته فى الحدت: 
متجها الى أن الاصطدام قد يكون فى غير صالح الحركة 
لانه كان يعتقّد أن اصطدام الشنعب بالاداره الاسستعماريه 
احراج للحكم وخلق لمشكلة على الحكم أن يفكر فى حلها 
ولن يكون الحل الا عن طريق التنازل فى النهاية 

وقد انقذت فتجاعته 'الحزب ق كثين .من التالسبات 
6 37 و 51 و 53 و 59 وغيرها من المواقف كثير 

واتخذ الكثير من المواقف السياسية التى كان يواحه 
فيها اجماعا أو شب ه اجماعو ومأ موقفه من قضاف 
الشبكواء: التى كن انيه السل: فق انشاظ. الوعن يما 
ويسناا هذا الوقف الذىستاحيه حص اخن.روق. من حيانه 
عنأ ببعدد 

وتجلت الشجاءة فى مواقفه ومعاركه الضارية التى 
خاضها من اجل القيم الكبرى للبلاد الاسلام » اللغة 
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أتعربية الديمقراطية الاستفتاء فى الدساتير © 
احترام مكتسيبات البلاد فى القضاء » فى اثدريات العامة 
ف كزانة الوزاطق اق القطياء على روانب الاستهيان 
3 سراهية (السنطة 

وأكثر ما كانت تتجلى شسجاعته وهو يقنع بفكرة 
ارتآها ووجد الاجماع ‏ مثلا ‏ ضدها كان لا يعلن 
فكرته حتى يؤمن بها بعد أن تختمر فى نفسيه ©» وحيئنما 
دطاتا: سسقيم جد تداع تقسية عد ال كل الاجدر اخزلك: 
ولكنه بعد ذدك يأحذ فى الاقناع © وهو يؤمن بأنه 
سينتصر كثيرا ما كان يحقق الهدف نحن زملاءه فى اللجنة 
التذفيذية للحزب وتلاميذه فى التفكير والعمل نعترض 
وتكافكن وتان .عم الورائفة. .ولكنه لياس هاذ1 وضل 
معنا الى اقناع فتلك انتيجة امن ثتائج جافته الفكرية 
وان كانت الاخرى اعدن لنافى شمجاعة أيضا أنه غير 
موافق ولكنه معنا لانه ديمقراطى بطبعه ولا يملك الا 
أن يكون مع الاغلبية 

لم يكن شىء » مهما عظم »© يقف فى طريقه وهو يفكر 
أو يعمل ذلك لانه يعرف الهزييمة فى افكاره وعمله 
ومن الصعب بأن تقنعه بأن عملا ما قد يكون صعبا أو 
مستحيل التحقق ذلك لانه يتسلح بكل شجاعته ليتحمل 
مسؤولية اتجاج العمل . والنحام عددة :هو :العمل كيه : 
وما شسىء يضيع ولو بدا أنه غير ناجح 
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لقد علم تلاميذه كرائد مفكر أن يكونوا شدجعانا فى 
معالجة المشاكل © وى ارتياد آفاقها ولم تكن دروسة فى 
هذه الشجاعة نظرية بقدر ما كانت عملية 

يرحمه الله فقد كان دائما يعطى من نفسه وعمسده 


المثل 


المسؤولية المَكرْبة والسبياسية 


العمل مسؤولية 
هكذا كان يؤكد زعيم التحرير ءع لال الفاسى وهو 
بفكر أو يعمل فى النطضاق العلمى أو النطاق الوطسنى 
السياسى 
وتأكيده يشعر بأنه كان يقدر معنى المسؤولية » فلا 
يتحمل ما يتحمل منها الا وهو عازم على القيام بها + وقد 
وفى رحمه الله بها تحمل من مسؤوليات واداها كأحس: 
مايكون الاداء 
المسؤولية التى تتحملها ذاتيا أاعظم من المسؤولية التى 
بحملها ذك الاخرون لانها تعتمد على الميبادرة والابنكار 
أكثر مما تعتمد على اإتنفيذ 
وقد كان علال مبتكر مسؤوليات منذ أن وعى معنى 
المسؤولية فلم يكن ينتظر أن يكلفه الآخرون بمسؤوليه 
ما » ولكنه كان يحس بهذه المسؤولية ويقدرها وينيط نفسه 
دتئفدذ ها 
شيئان اثنان أملبا على علال مسؤونياته هما وطنه 
كدر : 
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المسؤولية التى تحملها ندو وطنه كانت اعظم مسؤولده 
يمكن أن «تحملها زعيم فى مثل الظروف التى عاشها المغرب 
فى نهاية العشدرينات ثم الثلاثينات حتى أوفى متحملا هذه 
المسؤولية خمسيين سنة أو تقاربها فى ظروف كان فيها 
الإستعمار متثمرا ©» ؤكان اد الاستعمارى طافغيا ؛ ومع 
ذلك تحمل مسؤولية قيادة الحركة الوطنئية فى الاتحاء 
الاستقلالى وهو يعرف المصير الذى ينتظر هذه القيادة 

كانت مسؤولية ذات وجهين ©ولهما تعبئة الشعب 
للقيام بواجبه فى الانطلاقة الوطنية وليس من السهل 
ففيئة- الشمي- ق: الظروفت القن كانكة عيهاا روه الوويية 
تسيطر على الشعب المغربى فعد الاحتلال وانهيار الدولة 
وقلحة القازينة:الستحة التى كنيا ابطسال: التكرين. فى 
الجبال على امرها 

ما من شعك فى أن الشعب ظل ناقما على الاسستعمار 
كازها له.متطلها الى اليوى. الى ييكن. ان يتخلطن. منه 
ولكن المسؤولية تأتى فى اقتلاع جذور روح الهزيمة من 
نفوس المواطنين »© ونى اقتلاع جذور الخوف من نفودسر 
عت القرية ‏ الخويديق اللطفن :و الهذات والمحنة ريا 
من شك فى أن الدرسنى الذى قدمته التخية 'الوطنية ينئفسي 
خقيا تربك" للأعتفال. والنيهن. .والوذات: والكلد .والنضس 
كان دافعا قويا لمجموع أفراد الشعب على أن يستهينو! 
بكل تضحية ولو بلغت حد الاستشهاد فى سبيل تحرير 
النلاد واستقلالها 
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ود تحمل علال مسؤوليته كاملة فى هذا الاتجاه 
ويكفى أنه صرف حزءا مهما من حياته فى السجون 
والمعتقلات والمنافى وانبعد عن وطنه وعائلته لندرك أنه قدر 
المسؤولية وقام بها 

وثانى الوجهين مسؤولية مواجهة الاستعار 
بحسب مآ تمليه الظروف والملابسسات الداحلية والدولية 
وق قام غلال ق هذ! السبيل .تن بالاضافة الى تجئيد الراى 
العام الوطنى وتنظيم الحزب وتوجيهه ‏ بمسؤولية 
مهاجمة الاستعمار .ن الخارجحج كانت رحلاته فى المشرق 
العربى عملا مهما لادنتقطاب البلاد العربية وحكوماتا 
ضد الاسستعمار الفرنسى » فى الوقت الذى كانت فرنسسا فيه 
تتمتع بسمعة ثقافية وحضارية مهمة فى هذه البلاد 
وكانت رحلاته الطويلة فى مختلف أنحاء آسيا وأوربا وأمريكا 
اللافقية: الانشكان التهوي والحكويات: لمالم التفيية 
المغربية ضدا على انلسياسة الفرنسية من أهم حوام. 
المسؤولية التى تحملها 

ثم تحمل مسؤوليته فى مغرب ما بعد الاستقلال 
وما زلنا نذكر قيادته اارشيده للحزب فى طريق الكفاح لصالح 
الديمقراطية والتعادلية الاقتصادية والاجتماعية ©» ودفاعه 
عن المواطن المغربى ونضلله فى سببيل الاصلاح الزراعى 
على أساسن الارض لمن يحرثها وفى سسببيل تصحيح 
المناغيم .ىق التعليم. .والعدل: .و العاذون والحكم الخ 

اق تكن حسدةتونئيقة 132 التداع. بنعدؤلية “السبداتين 


-ل 71 سه 


العادى الذى يتخذ المادره فينفذ ان كان فى الحكم ويوجه 
ان كان فى المعارضة ولكنها كانت مسؤولية الوطنى الذى 
تذيع المبادرة من ضمد. الوطنى أكثر مما تددر من الحاجة 
السياسية وكانت ...ؤوليته تتحلى بانشجاعة والجرا:ة 
وكلمة الحق يةآولها فى ادق الظروف واحرجها ولكنه 
يعتبرها مسؤوليته لا يتخذها يصفته سياسيا أو رجل 
تعازفية: نوكن يتذدهصا تاشم الوفانة القن اعتري دل 
بها الشعب والتى يتطلب الشعب أن ينذذها والا كان 
متخليا عن هذه المسؤولية 

وله ماد كق امه لال لاسي 

المسؤواية الفكريه لم تكن تقل عن المسؤولية السياسيه 
والوطتية صقكة بعمتلزل. بل 1ق كان ينعن “الققن رق شدفية 
الوطن والمواطئنين ولذلك لم يكن العلم عنده تجريديا 
له .تكن انما" لائة تقبط فزي ان يكوق. ناسين أن كاتا 
ولم يكن مجتهدا فى عأوم الاسلام لانه يريد أن بكون عالما 
ولد كن وين اننكد 'التلسدو أن االسياتمن أأ. (لالمتتاعن: 
أو الاقتصادى وينكر النظريات ايكون عالم سياسة أو 
اجتماع أو اقتصاد فلسفة ‏ ولكنه كان يتحمل هذه 
المسؤوليه الفكرية لانه كان يجندها لصالح مواطنيه ويلدهد 
ولصالح العالم العربى والاسلامى الذى كان يعتبره 
وطنه الحقيقى 

الغ والأذت. ,والنكر دق بخدبحة الحقي هذه عن 
المسؤوليه التى تحملها ولذلك كان ينعى على الذينر 


- 72 سح 


يعيشون فى المحردات والخيالات والمناققشات الزئطية »© 
والذين يتركون صورا من مجتمعهم تبعث على التحليل 
الفلسفى أو الاجتماعى أو السياسى أو السوصف الاددي 
ويلجأون الى صور فارقة فى التجريد أو مناقشة بعيدة عن 
الواقع وان ارضدتتة المنطق الصورى واجترار الاراء 
والنظريات 

عا لعب الترى وين الكانتب البانين يسا 
أخذ علال معنى المسؤرلية وتحملها بالراى والعمل وهى 
التى منحته الزعابة الفكرية والسياسية فى العالم العربى 
والاسعادمي 

اقراك النعه الكمين الينؤولقة الكيرة" 6 وتكوليا نكل 
شجاعة هو الذى مير شخصية علال الفاسى والذين 
يسحثون الان حجحوائب هذه الشخصية بمناسبة وفاته 
سيعرذون أن سر شخصيته هو أنه ادرك مسؤوليته وتحملها 
سبحائة بحس الريق الأحير 
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إستقلال 
1 1 
وزالرأى 
لا ادرى اذا ما كانت هذه المتومة مسن مقومات 
شخصية علال الفاسى. عى خاصية .شتركة بين الزعماء 
والقادة الذين قادوا بلادهم فى فترة ما من فترات حياتهم 
ولكتن. ويقاكوينون: انها كانت ندوة أكنن تقوياع: عتيتضيينة 
أعنى بها الاستقلال فى الراى 
كفن ,يق الذيق اختسوا نع علال: :القاقتى 'لتتسرات: 
محدودات كانوا يعتبرونه متعصبا لرايه عنودا فى الدقاع 
عن وجهة نظره » وس.واء اكانت هذه النظرهة توحى بالاكبار 
أو التنقيص فانها غير صحيحة عند الذين عايشوه لايد 
طاويل تاف ازيتفية القثين ين الآر 221 وكعافيو! بحدةه 
المعارك التى قادها دل الاستقلال وبعد الاستقلال 
وهذأ الخطأ فى ذقويم الصورة يدفع بنا الى القول بان 
هناك فرقا كهيرا بين الاستقلال فى الرأاى ونين التعصم. 
للراى 
الاستقلال فى الراى يعنى أن المفكر يجهد نفسه فى 
امعخررض راق كاد به يمتتسد ريون جديا بزمجاءدة 
ولذلك فهو لا يتخلى عنه بسهولة الا أذا أقنعته الحجة . 
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وادرك ان رايا آخر أصبح من رايه منطقيا او افيد او 
اعمق © وعند ذلك يبكنه ان يتخلى عن رايه لصالح الراى 
المخالف 

والتعصب فى الراى وللراى يعنى أن المفكر يتدد 
وجهة نظر وقد لاا تكون من مبتكراته ثم يتعصب لها قلا 
يتخلى عنها ولو تبين خطأها 

ذرق كبير بين المفهومين ويزداد الفرق كبرا حيني 
يدون المستقل فى الراى يستهدف مصلحة عليا »© والمتعصب 
لدراى لا يسته دف الغلية فى المناقكقفة والفوز بين 
الاتران وقد كان 'ملال من الذوع الاول 

وكان سسيله ألى اعتناق الراى هو الاحتهاد لقد 
كان من السهل أن بأذذ اية فكرة ويناقشها ليقتنع بسهونة 
ويسمر كسسلامتها أو عدم سلامتها ©» ولكنه كان دائما يجهد 
فكره مستعينا بثقافته الواسعة وقراعته الكثيرة لكل ما 
بصدر من كتب وأبحاث ومقالات فى الموضوعات التى يشغل 
دها نقسمه » يسعفه فى ذلك أيضا ذكاؤه واتسماع أققه 
وشمولية فكره والتفكير بالمثال كما كان يعبر ومن كل 
ذلك تنيع الفكرة عنده فيعيشها لحظات قد تطول أياما © 
م ا 
السياسسية او فى اجتماعات الحزب أو فى مداضرة من 
محاض رأته 

عذد ذلك يعتبرها فكرة له اعذنقها عن استقلال © لم 
يكين فيها تابعا ولا مقلدا ولا امعة وهنا يأتى جائب 


5ت 


التعصب ( لوذه اتنفكره أو على الاصمسح الدفاع عنها ردما 

بحماس فى كثير من الاحيان 

أكثر ما كان يقرأ كتب ذوى الراى المسمتقل واكنر ب 
كان أحب اليه من العلماء المحتمهدون مالك والشافعى 
وابن حزم وابن تيمية والافغائى وعبده وكان آاحب اليه 
من السياسيين المجحتهدون مصطفى كامل 4 غاندى 
فق الراى العقاد »+ سسيدد قطب وكان أحب اليه مسن 
الكرين الكدتيق حنمن خضوم مذهنه كايودى فى لغيه 
الاخيرة 

هذه أمثلة مهن كان يعتبر هم مجتهدين أصابوا ف 
غير ما يريده © ولكنه كان يقدرهم ويحترم رأيهم لانه صادر 
عن ان لتكسلال 

وكحون الذيق. عانقكاف ىق الفيل: التكرى: والساس. 
كنا تحن بأنه من الميسعب أن يتخلى عن ر'يه »© ولكنا كنذا 
ذدرك أنه لم يتخذ هذا الراى بارتجال وعجلة » فبالاضافة 
الى تجاربه كانت تؤرقه المشكلة وهو يبحث له عن حل 
فاذا وحجده كان من السعب علينا أن نثنيه عنه »© لان الكش 
منا كانوا ينامون ملء أجفانهم فى أالوقت الذى كان هو 
يسهر الليالى الطوال وهو يفكر فى الموضوع الذى يعترض.ى 
طريقه وسدرعان ما كن ندرك بأنه لم يكن متعصبا لرأيه » 
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وأكنه كان يدافع باقتذاع عن راى اعتنقه باستقلال 
ولكنه الى جائب ذلك كثيرأ ما كان يتنازل حينما يدرك 
ان مجادله يصدر عن استقلال فى الراى #ذل جهدا كبيرا فى 
تكوينه والاقتناع به انه يصبح مدأفعف عنه ويعتدر 
اقتناعه به والدفاع عنه نوعا من الاستقلال 
وهذا هو الفارق الكبير بين الاستقلال فى السرائق 
والتعصب للراى 
الور داك للقين: لحب نا يقنوة تكسا كبوا 
وننياسيا ©.يظهن ذلك فى كفيبة القثيرة” “الس تاقفن نيا 
آراء الاخرين وحينما يةتئع برأى لكتب من ذوى الاستقلال 
فى الراى يقف وقفة طويلة الدفاع عنه لانه يحترم الرأى 
كما قلنا حينما يددر عن استقلال 
كان غلال يرحينهة اللةدمؤورسة ق التقفكين . واسففلان 
الرأى عنده مظهر كبير من مظاهر منهجية فى التفكيرو العمل 
والتنفيذ 


لل #7 سمه 


كرامة المواط نكرامة الوطن 


زعامة علال تظهر فى كثير من .واهبه ونضاله وأعمال؛ 
وتفكيره وكتابته » ولكنها تظهر أكثر .ا تظهر فى التصاتقه 
بالشعب وحجه لابناء قومه ورعايته لكل فرد منهم فلاح 
أو عامل أو صانع أو طالب أو تاجر أو عاطل 

وق كون. عسلال: ين خلال كارت النغنالية1 .الى 
استمرت خمسين عاب »© فلسفة تبلورت فى كل أعماله 
ولغنها توق كبيعها الى كزآنة الاتسن © :تين اجل عرانة 
الاننياق كان- علا يوطني" .وين اجل. .هذه العزاية كاغال 
حتى النفس الاخير ©» ومن أجل هذه الكرامة تعيق فى 
دراسة كل علم يستطيع أن يحقق من خلاله كسرامة 
الانسان 

الوطنية لم تكن هدما عذده ولكنها كنت وسميلة 
والاستقلال لم يكن هدفا ولكنه كان وسسلة 

والبناء الاقتصادى والاجتمياعى لم يكن هدفا » ولكد. 


78 سه 


كان وسميلة 
الهدف الحقيقى هو كرامة الانسان 

وحينما يناضل من اجل تحرير الارض من المعمرين ائما 
يقصد بذلك ان يحرر انسان الارض من العبودية للمعمر 
الاحنبى وحينما يناسل من أجل الارض لمن يحرثها انما 
يناضل من أجل تحرير انسان الارض من سسيطرة الأاقطاعى 
الذى يستعبد كرامة الانسان »© وحيتما يناضل من أجل 
تكوين النقابة ‏ وقد اقترن نضاله النقابى بالصيحات 
الوطنية الاولى - انما كان يتأضل من أجل تحرير كرامة 
المواطن المغربى من أن تدوسها الرأسسمالية المتحكمة فى 
المعامل والمصائع وحينما كان يناضل ضدد طفيان الولاة 
من مقيمين عامين ومراقبين مدنيين ودشوات وقواد » انما 
كان نقاشتل ين الكل قزائية"الانسات الذق كان متكي 
عؤلاء وحيذما كان يناضل ضد الضرب فى حملته المثهورة 
نبنة 1658 2 انين عانن ينافيل: .من ادن كراية: الانستان 
الذق كين تمع لأن: مناه السلطة كا يحض الانسيان 
فيصفعه وحينما كان ينئاضل من أجل القادون والعداله 
انما كان يناضل من أجل كرامة الانسان التى كانت تهان 
بالظلم وتهان بتجوز الحق فى استعمال السلطة وحينما 
كان يناضل من أجل الحرية بالممارسة والكتابة والتفكير 
كان يريد أن يحقق للانسان المغربى أقدس ثشسىء يميزه عن 
الحيوان وهى حركيته التى تمثل كرامته وحينها كان 


يناضل من أجل الانسدية المغربية العربية الاسلامية انم 
كان يناضل من أجل أن. يحزر كرامة الانسان من التبعية 
والتبعية نوع من العبودية أو هى العبودية فى أجلى صورها 
وحينما كان يناضل من أجل حقوق المرأة وفى بداية الثلاثينات. 
قال شعرا يطالب فيه [امرأة بحقوقها الكاملة © كان يناضل 
من آحل كرامة نصف الشعب من أن يدوسها النصف. 
الآخر 

من هذة القعارب» التعنالية استق: ععلال فلسففه فى 
مسيرته الفكرية والعدمية ‏ فقد كان لا يفكر فى الاقتصاد 
وقد كتب عنه الكثير وابتكر فلسفة اقتصادية مميزة ‏ 
لا يفكر فى الاقتصاد من أجل خلق مذهب اقتصادى أو 
فلسفة اقتحصادية ولكن من أجل أن يحقق للانسان كرامته 
التى تضيع بين الفقر والرأسسمالية والاحتكار والاستغلان 
وعبادة المال ولم يكن بفكر فى التعليم من اجل ائماء التفكير 
الندالايكن ان عكلن اافريسة إن «الحايمة 4 ولك رين لفن 
أن يرفع كرامة الانسان بالعلم © ولم يكن يفكر فى التسياسة 
أو النقابة من أجل أن يكون سياسي أو نقابيا محترفا 
أو أن يكون سسياسيين ونقابيين محترفين »© ولكن من أخل 
أن يستعيد للانسان كرامته التى لا يحققها الا بالنفال 
السياسى والنقابى »© ولم يكن يقول الشعر - مثلا ‏ من 
أجل الهدف البلاغى 'و الفنى ولكن من أجل أن يرفع كرامة 
الانسان فى أولاد خليفة ‏ مثلا ‏ أو يثور فى وجه العهارة 


- 800 سس 


النكرية انار وكين الميانية الافنيان: مق الخل الفدوا ف عا 
عواية الأتسان ى “فأشطية 

من هنا يتبين ن علال الفاسى لم يبن زعامته على 
تكبال .من الكل التشدال: . او على الاحكزافه الما 
ولكن على الالتصاق بالمواطن والتفكير فيه والنضال معه 
و:ه من أجل كرامته 

وليس من السهل أن يحقق انسان زعامة من نوج 
الزضدية القن حققها رعلال 131 ل واتميق صواطنية: يقس 
ومناضلا ومعايشا وذدوما 

الكقرزا تق سير أعلال: :كلو اتسين انا تكد دوه 
أن حداءه كان كرامة الانسمان 


با 


81 س 


الريمراطية السياسية وسيلة 


الفترة التى ابتدا فيها علال حياته السياسية لم يكن 
المغرب فيها منظما د.ياسي' بحيث ينمو فيه الوعى 
بالديمقراطية ولكن انمق علال كان أوسع من أن يقف عذد 
حدود المغرب . وكما كان يعيشى مع المشرق العربى فى نضاأله 
الوطنى للتحرر من نير الاسستعمار كان يعديثشس معه ثى 
نضاله لتنظيم الحكم تنظيما ديمقراطيا وكما كان يعرف 
ا.كثير عن عرقلة الاستدمار للحركة الوطنية فى مصر وسوربا 
والعراق مثلا حتى لاتحقق الهدف الاساس وهو الاستقلال٠‏ 
كان يعرف الكثير عن عرقلة الاستعمار نهذه الحركة حتى 
لا تساهم فى بناء الحكم على اسسس ديمقراطية . ولذلك كان 
يعرش بفكره مع المشرق العربى فى حركته الاسستقلالية 
وحركته الدستورية عدى السواء 
وكان الى جانب ذنك يعيثى مع الفكر العربى فى التطور 


- 82 سس 


الديمتر أطى وكأن لهذأ التاور ‏ وحاصة فى فرنسا ‏ أثرء 
فى الحكم الاستعمارى بالمغرب الحكم الاستعمارى يششتد 
وبعنف كلما كان اسميتنيون المتطرفون والاستعماريون 
زافيكاك: [لضالت/ق :الحكر رويلين الحم ولو ظاهريا و لقترة 
محدودة حيئبف يكون اليساريون وبعض الذين يرفعون 
تبغازات: الكخرر فق الحكر 
وقبل هذا وذاك كان بنفاذ بصيرته فى دراسة تاريخ 

الاسلام وتاريخ المغرب ينفذ الى حقيقة الاتجاه الاسلامى فى 
السك عنا امسن ععوق الت وكلفاقة على ينذا القرورى : 
ويعرف أن المسلمين والعرب قد سقطوا فى الدكتاتورية 
الدامية منذ ابتعدوا عن هذا الممدا الأديمقراطى 

هذا الك الاتعلاق كو الذق كريه: اليف الفييك اله 
فى الحكم على نمط أنشورى الاسلامية التى تضمن تعددر 
الكل عن رأيه ومساهمة. الجميع فى تسيير الشؤون العمة 
فى مختلف الدرجات الى, ان تصل الى الحكم 

من هذه المصادر جميعها ©» ومن ايماته بالمواطن») ومن 
ايمانه بحقوق الفرد التى, تؤكد حقوق المجموع »© ومن ايمانه 
بالحرية أصبح مؤمنا دانديمةقراطية فى تسيير الحزب »؛ ولذلك 
ك'ن حريصا على تنظيمات الحزب وعلى السلم المتحرك فى 
الحزب انذى يبدا بالحلية وينتهى بالمؤتمر العام 

القيقن انافة اق لكك بسي "الت متيو بتاع الوط 

بأنفسهم »© ولذلك كان يعتجر أكبر خطر على المفهوم الحقيقى 


ل 83 هس 


لنديمقراطية هى التنظيمات التى يصنعها الاجانب للبسلاد 
بدعوى مساعدتهم على تنظيم الحكم فيخلقون المجالس 
المصطنعة والزعامات القبلية والطائفية والمطحية») وبذلك 
ينسفون ديمقراحلية |!<دكم من حيث يزعمون أنهم يساعدوي 
على تنظدمه 
ومذذ استقل المفرب وهو يدعو ألى التنظيم الديمقراطى 

فييا يكتب ويخطب ويقدم من مذكرات وكان يرى أن 
الديمةراطية يجب إن نتبع من القاعدة » وأن تكون على 
أسس دسستورية يهم فيها ننظيم الحكم ومشاركة الشعب 
ومراقبته » ولكن الذى يهم أكثر هو ضمان الحقوق الانسانية 
والحريات العامة لكل مواطن 

وقد شارك فى ل المحاولات لدمقرطة المغرب © فكان 
عضوأ رئيسيا فى مجلس الدستور لوضع دستور للمغرب 
فى أوائل الستينات وانتخب رئيسا له »© ولكن المجلس نوم 
فستفئى عما كان يراد منه من وضع الدستور وقدم 
مشروع القائون الاساسى الذى كان يعتبره خطوة فى 
طريق الديمقراطية ود.در هذا القانذون بالفعل وششماركث 
فى وضع الاسيس الاولى لدسيتور سسمنة 1962 ودعا الى 
التسويت غلية لان كات تدر االلخطتدة الاولى لق الفط 
الديمقراطى ؛ والعيرة بالمجالس التى ستطبقه 

وشارك فى انتخاهات 1963 وكان قطب الرحى فى 
مجا'س الذواب الذى 'سيثق عن هذه الانتخابات » فقدم ضمن 


فق - 


الفريق الاستقلالى لاتعادلية والمشدروعية كثيرا من مشاريع 
الثوانيق. أترزها :عويب التضاء ومهريفة الذى اقرة مجلس 
ونفذ » والاصلاح الزراعى وقدم توجيهات مهمة عند 
فراضة: القخطيظ: :وذزايسة 'اللرةاقتقين: ١‏ اللمين هدذرنا عن 
المحجلس 

وتزعم معارضة الدستور الثانى والانتخابات التى 
جرت بعد ذلك ايمانا منه بأن الديمقراطية اما أن تكون 
سليمة أو لا تكون 

سكل التفتال ف صمزل الفويعزاظية حائل نيا تتحضية 
فيه علال الفاسسى من جهود فكرية وعملية . نقد كتب الكثير 
وحاقدر وخظطت ف الورحاتات :وخافى اللمرعة عيتافيل عاد 
فى حزب فعال 

واكنه لم يكن يعتدر الديمقراطية هدفا » وائما كان 
يعتدرها وسسيلة للعمل فى سبيل بناء انبلاد . مهو يعتبر أن 
مجلس الامة المنتخب انتخايا حرا نزيها يمكنه أن يعايشض. 
الشدعب ويصدر من المشاريع ما يمكن به بناء البلاد وتخطى 
اناف القن فق ف تطريقها 

ووجه من الصحراء أو من أعاللى الجحيل أو من 
المناطق « غير النافعة فى محلسنى للامة يمكن أن يوحى عذده 
بالكثير مما يعمل لصإح هذه المناطق 

ومن أجل ذلك !م تكن أأديمقراطية ‏ صورة » حكم 
ولكنها حقيقة حكم ثم هى وسيلة للنقاشى والبحث عن 


- 85 سس 


الامملح » وبما أنه كان يؤمن بالحرية مان النقاششى البناء 
ثمرة لهذه الحرية ومجاله مجلس الامة 
البمقراطية وسينة للبناء : ولكن البناء هو 
الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية 


86 ا 


حادليه 
العا ٠‏ 

اسية 
ردم الله الرئنيس عسلال غقتد كان يذرق دائما بيين 
الوسولة :والغاية ' كانت الغاية هي "الوذقة: . وسعتظم بن 
يصل الها من اقرب طريق ولذلك كانت الديمقراطّدة 
السياسدية لا تعنى عذدد هدفا مفردا مركزا »؛ بمقدأر م 
يعنى الهدف الديمةراطية الاجتماعية والاقتصادية ‏ هذأ 
منطق تفكيره قبل أن يكتب النقد الذاتى » وهذا هو 
الاتجاه االذى اتجهه وهو يدرسن المشاكل السياسية 
والفكرية و«الاقتصادية والاجتماعية التى كتب عنها 

النقد الذاتى » 

ذوكة اع تنقيع نكي همجح القهرين ف :متكتلفة: االأراخل 
الى غيل بويا ين كل الأشيدر اللرة لتقلل متر يي “ال 
موظلة: الدسمون. الاوك انقول اله لين ديق الفوقة ىن شمن 
أن يتم الاستفتاء على الدسستور الذى ناضل الرئيس علال فى 
انجازه فى 7 ديسمبر 1962 ولم يكد يمر شهر حتى قدم 
حزب الاستقلال الى جلالة الملك وثيقة التعاداية الاقتصادية 


ل 87 سه 


والاحتماعية فى 11 باير 1963 

هذا التتابع نى تاريخى الحدثيين المهمين يعنى أن 
الديمقراطية السياسية التى هم الحزب فى صنعها وناضل 
لانجاح الدستور انذى وؤطرها لن تكون كاملة الا بالديمقراطية 
الاجتماعية والاقتصادبة التى اطرها الرئيس علال فى كلمة 

التعادلية الوسينة اذن هى الدستور الذى ينظم 
المؤسسسة الوطذية » البرلمان وألفية هى التعادلية 

ماذا تعنى التعادلية ؟ 

لقد اغنى زعيم التحرير رحمه الله الفكر التعادلى 
بما كتب وخطب ولا يمكن أن نفهم التعاداية الا بالرجوع الى 
كل ما كتب فى الموضوع »© ولكى نلخص الفكرة فيها يمكن 
ان نقول أن التعاداية تعنى تمكين المواطنين جميف من 
الفرض. التكافتة فى الميدان الاقتضادى والاحتماعى حت 
نخلق مجتيعا متعادلا لا تطفى فيه طبقة على طبقة ولا يحرم 
فيه فرد من حقوقه الكاملة فى ااحياة الكريمة وهذا يعتى 
أن وسائل الحياة يجب أن تكون فى يد المواطئين بللتساوى 
المتعادل 

التعادلية لا تلغى الملكية للمال والعقار ووسائل العمل 
أن التقيةحق طبن © ويلك تقلت من التيوعية. وا 
تلفى أ:عمل الفردى لكسب ولكتها لكى تحقق تعادلا ثى 
الحو تع اعفان المكال» ا امسفلالة عن ريق لحرا 
والمضاربات غير المشدروعة وتمنع كسب الارض واحتكارها 


88 مه 


احتكار المعامل » بل تفرض مشسركة العمال واعتبار العمل 
جزء من راسس المال وتمنع اتاحة الفرص لفئة معينة لانها 
تملك اا ال أو السئطه » فى الوقت الذى تحرم من هذه 
الفرص طبقة اخرى 

واذن فهى توجب توزيع الثروة وتوززيع مردود 
الدشاط الاقتصادى على المواطنين ولا تضع هذه الثروهة 
و+ردود الستشساط فى ي:. الدولة ليصبح المواطتون الذين هسم 
الملاك الاصليون لثروه البلاد ونشاطها مجرد عاملين أو 
وخفين يذتجون ليأكلو! فقط أن وجدوا ما يأكلون 
الاقتصادى حتى لا ييتى الاقتصاد فى يد الاحجائب أو خلفاء 
الاجانب ثم العمل لحخروج بالبلاد من التخلف »© وتعيئتة 
المو اطنين ل مقدركة قَْ هذا العمل الذى هو منهم ويعود نفعه 
عليهم ثم تحقيق اإعداله الاجتماعية فى العيل والكسسب 
والتعليم والسكنى والصحة 

عمل كهذا ديتطلب حهودآا من الدوله وجهودا من 
المواطئرن جهود الدولة تتلخص ب السيطرة على الموارد 
ذوزيع موارد الثروة الضرورية كالارض والاقطاعدت الممغرية 


ل 89 ل 


الإدستغناء الذاتى 

أما جهود المواطنين فتتلخص فى العمل الفردى الذى 
يساهم به المواطن والتعونيات والشركات الشعبية ( غير 
الادتكارية ) فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

التعادلية اذن قائمية على أسانسس احترام كرامة الفرد 
وجهوده وعمله » واعتبار أن النفع الاساسس يجب أن يعود 
على الفرد وعلى المجتيع من خلال الفرد وقائمة على 
اأسس الاستقلال الاقتصادى بحيث تمنع التدخل الاجنبى 
فى العمل الاقتصادى والاجتماعىي وقائمة على أسناسس 
اعتبار راس المال وسبيلة وليست فغاية تسستعيد الفرد 
والمجتمع على السواء 

وهى تستهدف تجنيد الشعب كل الشعب لصال مم 
المجموع »© وبذلك تتجنب صراع الطبقات الذى يقيم المجتم.م 
على اباتى الاكقات و التحرنه التفقيسة :الت تنمس لاتمهالة 
الى حرب عملية ان نم تقم بها طبقة ضد طبقة » فالدولة 
تقوم بها ضد طبقات المجتمع التى تخاقها باعتبارها وكياة 
عى طبقة معينة وهى بالطبع تحترم الدين وتعتز به 
وكاكقابائة الانسين الأقبوورزة التنطي) الحضيع التغادل :ديعن 
تومن بالعمل الجماعى فى اطار وحدة مجموعة من الاقطار 
ال شسبهة المتعادلة >المفرب العربى الذى اشترطته وثيق” 
التعادلية حتى لا تكون هناك عوامل خارجية تهدم المجتمع 
التعادلى . 
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فى هذا الاطار كان يفكر زعيم التحرير علال وؤ. 
هذا الاطار قدم اراءه التى ابتداها بالتقد الذاتى وحللها قى 
تقريره لؤتمرات الحزب 

يرحمه انله فقد كان أكدر من وأذمع مذهب . كسان 


الج كانت ذلك يناف لتظلبيق اردع 


ءى 91 بس 


الاقتصاد 
قخدمة المرد والمجمع 


شمولية التفكير عذد علال تجعل -.ن واجبه أن يفكر 
فى كل ما يطو المجتمع وينقذه من وهدة التخلف التى 
أردته فيها عمصور التخلف وعحصسور الاستعمار وهو 
كمفكز يعتير الاقتضاد أسائن الأفبسن فق قطور «الشقماه 
نحو الرقى أو رجوعها الى الوراء وليسس غريب عكى 
علال أن يعتبر الاقتصاد اساسس العمران فالفكرة ليست 
ماركسية بقدر ما هى بنت التطور الحضارى والفكرى 
ولوؤذا كتانق سكعو ق الاتتفبانا ول اسكلات: الوشحيع 
الاقتتصادى فى المفرب ‏ كمثال لليحتمعات المتخلفة - 
هنبئق عن تحرره من التعدد لنظرية معينة أتى بها الاولور, 

أتى بها المتأخرون الماركسيون والاشتراكيون الذين 
'أصبح تفكيرهم متأخرا عن تطور العصر 

فهو يؤمن فى مقدية ما يؤمن به أن الانظمة لا يميمكن 
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ان تكون دانئمية حامدة وانها خاضعة للتطور خضوع المجتمة 
الذى تطبق عليه 

لهذا ام يكن تفكيره فى الاصلاح الاقتصادى منبثق. 
عن الاسلام فحسب » ولا من نظريات الفقهاء والمفكرين 
الاسلاميين فحسب وائما كان تفكيرا ذبعا عن دراسةه 
شثاملة لكل النظريات الاقتصادية الاسلامية والنظريات 
الشاذه التى قال بها بعض الفكرين المسلمين فى التاريم 
المتوسط ©» ونظريات الاقتصاديين الاوروبيين به فيهم 
الشميوعيين والاشتراكيين وحاول من كل ذلك أن يضمع 
تخطيطا لاقتصاد هادف لا يحل مشكلة بوضنع المجتمع فى 
مدثكلة أعمق » ولا يحل مثلا مشكلة المجتمع يوضع الفرد 
عيدا للمجتمع حتى عن طريق التحرر الاقتصادى 

علال يعترف !كل الافكار والتخطيطات الاقتصادية 
تديبها:وحديتها دازانا التن خلفتها: اله مسكن يللم واه 
يفكر تحت أية عقدة فنكرية ©» بل هو متحرر من جمينع 
العقف: القن «قصباحب ندكن. امتفاطين للشفكنن الذي لا يتقوع 
بشخصيتهم لهذا نجهده يؤكد أن الماركسية ‏ مثلا ‏ 
استهدفت تطبيق العدالة الاجتماعية وانصاف المظاومين 
ويؤكد على الافكار ادتى أبتكرتها والتى سبقت بها 
ويستخرج من كتاب الاخلاق لابن مسكويه متلا هذه العبارة” 

من العدل أن نعين النسى بأنفسسنا كما اعانونا بأنفسهم 

وندذل لهم عوض ما هذلوه لنا » 
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ويتحه :تفكير” الاقتصادى لعلال الفاسى ‏ ومصادره 
كما عرفنا اسلامية ‏ الى ان الراسمالية الضخمة أصبحت 
خطرا اقتصاديا واخلافي!ا » وانها قضدت على كل الانظمة 
والويكات والنادئء السابية: © واتها ليست الا اهارا 
مشؤوما للثروة ويحاص [هذه النظرية ‏ التى لم يكن فيها 
واولا ذا دين تازية اندطلايفة "مؤي نوزفن أن الخال 
ننتوةة. لين ينان .ذلك التساايحي أن نمكلى عرف 6 بولك 
نفب أن توحيينة الوسية النافية :> فق يسنتكهم التحديية 
الانسان والمجتمع © وقد يستخدم لاذاية الخلق والاضرار 
بهم 

وآكال فنتنظرة لفن ونال الغرد موقم المكيوة الذي 
يدذله الفرد فى اكتسا.ه ولكنه مال ألامة والذلك فكل 
تصرف فيه لغير المصلحة هو اضضرار بالامة وليس اضرار! 
دمالك المىعلى فحسب ويسنتددل على ذلك بالنظريات 
الاسلامية التى تحرم استعمال المال فى غير المصلحة 

وعلال لا يلغى الفرد من حسابه كما لا: يلغى المجتمع 
اذا كان المال مال الامة فان كسب المفرد ضرورة لتكوين 
هذا المال والملكية ا'فردية حق للفرد وضرورة اجتماعية 
ولذ.ك لا مجال لتحريم الملكية الفردية حتى تبقى للفرد 
شخصيته ومسؤوليته لى المجتمع 

غير أن ملكية اثفرد يددها كثير من انقيود التى مني 
تحريم أاربا التى تجعل من المال غاية فى حين أنه ودميلكء 
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لاسعاد الانسان واسعاد المجتيمع ومن هذه القيود 
تحريم الاحتكار حتى لا يصّى المال دولة بين الاغنياء فما 
فضل عن الحاجة انضرورية للانسان يجب إن يوظف فى 
التامية الاقتصادية ولمحاربة الاحتكار وجبت الزكاة حتى 
تغطى التئمية الاقتصادية عن طريق المال © وحنى لا يبقى 
اق دقن من أكال :دون اتيمال » وك سين لو علقت 
الوكاة دوهع كق. :ليست ميدق ب" الأفل: الكيوى الكل 
المواطنين الذين لا يستطيعون العمل والاستفادة مس 
توظيف المال فى اأتنمية الاتتصادية . 

ان الهدف من كل نظام اقتصادى عند علال هو تحرير 
الانسان من الاستعباد الاقتصادى سواء للمال أو للدولهة 
أو “لاغنياء حتى ينتنى البؤس الفردى © ومن ثم ينتفى 
بؤس المجتمع وبذلك يكون الاقتصاد فى خدمة المجنميع 
انفواة: ين الكايية الأول وهن. الفسوق: . :وانتيناء عالاة 
كلها 

بهذه العقلية المتفتحة كان الرجل الذى يستقى ثقافته 
من الأسلم العمرن بين كنم انفد © الدارس تل 
النذريات القديمة وا!اعديثة يرى استفلال الاقتصاد لخير 
الاسام ,وشظيم :"نذا «الاققضاة تلن امن انتلاتية مجه 
اعتبار النظرية الرئيسية عنده » وهى أن الانظمة لا يمكن 
اعون بوائبةا وحاته 3 بعلة: التولات. الت بمرت علييينا 
قرونى أن بخس. عقير اكع القع يل انبا كافيهة تننظ 
خضوع المجتمع الذى تطبق عليه 
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الحربة مسؤولي»ة 


للحرية حهادنا ححنتى نتراآها 

يردد المواطئنوى هذه الفقرة عن نشيد الدرب < وقد 
رددها علال فى ضميرهء وقلبه وفكره قبل ان يضمتهاً هذا 
النقية. - .ورددها عباكا وهو محاهة بق يلها" موف كان 
تلبه الكبير يطمح فى أن يجاهد حتى يرى الحرية © ولم 
تكن ابعاد الحرية عذذه تسمح بأن يراها الا كاملة غير 
منقوصة فأغمض عينيه وما يزال فى قنيه شىء من 
اللحرية و وق الخوان ين اكق انحر 

وقد اقترن تفكدر. ع لال وعمله وحياته بالحرية 
فاتخذها ندراسسا له يهديه السسببيل الوعر الذى يسلكه 
ويحددد الهدف الذى ددععى اليه 

كان يراها أنسانئية الانسان »© فلم يكن يقهم الاتسيان 
الا وهو ينعم بالحرية ويتحرك فى 'خارها 

وكان يرأها مسؤولية الحرية أيست قيمة مجردة 
ولا هى تحال من القيود من أجل الا تكون قدود © ولكنه 
مسؤولية الانسان فى التفكير والعمل من أجل الخير »© 
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من أجل الصالح العام من أجل الآخرين وهى مسلؤولية 
وليست ملكا بحيث لا يمكن للانسان أن يبيعها أو يفرط 
فيها أو يهدر دمها لانها ملك له »© ولكنه يجب أن يكون قيما 
علنيا لأنها ملك ابجع كنا لو كان تحبا فلن ايسوان 
الاخرين ينعم بحقه الششرعى ولا يتجاوزه الى حق 
الآخرين 

وكان يراها لجميع البشدر ولجميع المواطنين فلا 
حق لاحد فى أن يوزعها كما يشاء ومتى م! اراد »© ولكن 
الحق فيها للتجميع »© وهم الذين يملكون هذا الحق »؛ ولا 
حق لهم فى التفريط فبه 

وكان يراها فى الفكر لكل أن يفكر ذما يتمكن فكره 
نزخ أن مفكر »؛ ولا حق لاحد فى أن يمنع عنه تفكيره الا أر, 
يكون تفكيره لغدر صالح الجماعة فيمكن أن يناقش ويهدى 
عن طريق الفكر والتوجيه 

وكان يراها فى -التعبيور قالقول هو الوسيلة الاولى 
تلتعبير عما نفكر فيه وهو الذى نبرز فيه المسؤوليه 
التى يتحملها الانسان وهو يتحرر وأذلك كان ضد 
على كل القيود التى تتخذ ضد حريه الفكر والتعبير عن 
طريق الدكتاتورية أو طريق انقوانين المقيدة ولذلك أيضا 
كانت .يمارك الاولى ملكت بكري "السيكافطة :و العتير 
وما زال وخوض هذه المعارك كلما مست حرية القول 
بلقانون المحدد أو بالرقابة المفروضة أو بالمصادرة والمنع 
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وكان يوافا”ق الانتماء:,والاحتياع: والتهيم. . .واذلك 
كان يطالب للمواطنين بحرية الاحزاب والنقابات 
والجبعيات ولا شوء يدد من هذه الحرية ولذلك لسم 
يكن مد منع الاحز!ب والجيعيات والنقابات فحسب 
بل كان ضد الحزب ا!إواحد ولو كان هذا الحزب على 
حق الان ذلك يمنع المواطنين الذين لا يتفقون مع هذا 
الحزب فى أن يتمتعو! بمسؤوليتهم الانسانية والوطنية 

وكان يراها ى المناقثة والاقناع ولذلك كان 
ديمتراطيا دطبعه ددافع عن رايه ويدذل جهده للاقذع 
وبع ذلك يسع للطيدعة ..واكتن ما كان. يتجلى :هذا الخلق 
وهو يسير الحزب- يناقثش ويقنع »؛ ولكنه يخضع لراى 
الجماعة معانا أنه ممتدثل للاغلبية 

بكل هذه الممانى وبغيرها كثير مارس. الحرية ففكب. 
وتجول وخطب وكتب وناقش واقترح ودافعه ولم يكن 
شىء يصده عن هذه اممسرسة حتى السحجن والنفى 
والتشرد والابعاد كان يقبلها جميعها عن طواعية واختيار 
لانه اختار الحرية » ولم يكن يسمعه أن يتنازل عنها 

وحتى فى سجنه ونفيه كان يمارس حريته كلما وجد 
سبيلا لذلك ونحن نذعرف أنه مرسى الحرية فى المطالدة 
باستقلال نلاده وهو دآاخل القيد فى مثفاه السحايق 
بالكابون ولم يكن ليفضل حريته الشخصية على حرية 
بلاده ومواطنيه ‏ وقد ساومه الاستعماريون فى دل كك 


| 08 سس 


عد تراك 

ركاه الل كرد ف بده المنازحنة توتو كان :اق وسط ا 
قحل :هذه البارية: الكنسرهاى. المبياية والاتضياد 
والمجتمع »© بل افكاره فى الدين والعقيدة كانت تصدم بعض 
الجياعات والهيئات والحكومات والانظمة ولكنه لم يكن 
يتردد فى أن يعبر عن هذه الافكار ويجاهد فى سسبيلها » وله 
اعتدر مارق أو متقمردا أو جامدا أو شاذا 

الحرية كانت هى الرابط الدذى يربطه بالمواطنين 
وعن طريق الدفاع عنها وعن تمتع المواطنين بكل أبعادها 
دخل قلب كل مغفربى من أنصاره وخصومه على السواء 

وقد كدب عن الحرية الكثير فى كل كتاب من كتبه 
فصل عن الحرية وؤ, كل قصيدة من قصائده مناج.ة 
للحريهة وفى كل نشيد ردده الشياب وحفظه الاطفال كان 


يفرس حب أآاحرية ىق قلوب قرائه ومنتشددى شعرهء 
وأنائشسيده 


اخذ يكتب عن الحرية كتابا قيما نشر فصولا مذه 
فى الملحق الثقافى للعاى ولو جرد كل ما كتب عن حرية 
الانسسن وحرية الفكر وحرية التعبير لكان كفيلا بوضع 
علال فى مقام الرائد الاول للحرية المجاهد فى سسبيلها 


ب 990 سىس 


الشعب 
4 

يمكن أن نقول أن. كلمة شعب من الكلمات الجديده 
التى ادخلتها الوطنية المغربية فى القاموس المغربى وليس 
ذلك يعنى ادخال مغف.رد قاموسى © فذلك غير صصحيح 
تاريخيا ©» ولا يقّدم ولا يؤخر فى مجال العمل الذى قامت 
به الحركة الوطنية © ولكنه يغنى أن مفهوم الشعغب أصبح 
لاول مرة يتميز شسيئًا فشيثا فى العقلية المغربية سواء 
بالنسبة اللمواطنين :و بالنسبة للحاكمين الاستعماريين 

والوطتيين. على الس راء 
فالكلمة بلعرجية والفرنسية أاصبحت تستعمل كثيرا 
مع بداية الحركة الوطنية »© فوجدت مطالب الشعب 
المغربى ‏ وجريدتا عيبل الشعب والعيل الشسعبى 
بالفرنسية ويمكن ان يعود الفضل الكبير لتلراحل العزيز 
علال الفاسى فى احياء هنذه الكلمة فى القصائد الوطنية 
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والاناشيك التى انشدده. ؤزتلتها جماهيز الاطفال. والشبدب 
فى 'نداية الحركة الوطنية 

المهم هو المفاهيم التى اعطاها علال لكلمة الشعب 
فأضبحت مدلولاتها تتضمح لا فى عقل المواطئين :فحسب 
ولكن فى ضميرهم كذلك 

لد حلككلمة تعض مطلن:: عديد_من 'الكلماته تخلفت 
من:*غهد التخلف وزكزها “الاستعمار > ليمزق: .وحدة:--البلاد 
كانت كلمات القبيلة ؛-المدينة-» ومع القبيلة.-كانت -الناحية 
او الاقليم يعمل اسْنم: مثلذ سوسر: أو -الشياظمة أو زمور 
أو الأرحامنة » او دكالة * أو الزيف » او الصحراء الخ ٠‏ ومع 
ا(مدينة-“كانت 'مثلا .فانن- و الفاسنيين ومكناس والمكناسيين 
واإرباط والرباطيين وسلا والسلاويين » وقسسىس على ذلك 
من الكامات التى :كانت تستهدف التفرقة القبلية والعنصرية 
حتى أن من يستمع الى المتحدثين أو يقرا كتب المؤرخبن 
س. أحتى المقاربة- منهم غفر الله لهم يعتقد أن المغرب 
مجموعة من القنائل والاجناس والعناصر أكثر ما يميزها 
التناحر والتطاحن ولست فى حاجة الى أن أعيد ما يرويه 
الرواة عن هذا الصراع الواقعى أحيانا » الوهمى فى كثير 
من الاحيان »© يريدون منه أن يؤكدوا أن المغرب يمكن أن 
يكون كل شسىء الا ان يكون شسعيا تجمعه كل مقومات 
التشعوب 
اللكنت مكره .علال :هى أن--جيعيد الاعتباز أشعب المغرب 
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حتى لا تظل القبلية والمدنية والاقليمبية تطحن كياقه وتمزق 
وحدته وتتيح للاستعمار ان يتغلب على كل مقومات البلاد 
بعد أن تغلب عسكريا على كثير من الاقاليم حتى 
هالاستعانة بالعنصرية والقبلية والاقليمية 

مناهضة الظهير !ابرورفي كانت قائمة .على هذه الفكرة. 
واذتك كانت المنطلق الامتاس للحركة الوطنية » ليس من 
الناحية التاريخية فحسب ولكن من الناحية الفكربة 
التى كانت تعنى نحن شعب واحدد من مازغ ويعرب 
غلا مجال لخلق الفوارق بين البرير والعرب فى التشريبم 
والادارهة واذدين والمنطنق الحضارى 

ونضال علال من أجل الصدراء وسيتة ومليلية لم 
يكن الهدف منها أرضبيا فحيدب فان كثيرا من البلاد 
تفقد جزء من أراضيها بسيب الحروب أو النزاعات بين 
الكيواك. ولق قان. الوذ فتهي اسيك ان 
الصحراء يجب أن يعود الى جزئه فى الجبال والقرى 
والمدن حتى يتكون المعذى الحقيقى لشعب المغفرب فلا يظل 
مجموعة قبائل وأقالكهم 

وكانبت رحلاته مختلاف الاقاليم تستهدف هذا الهدف 
الاكبر فهو يرحل ليحاضر ويدرس فى المسجمد ويلقى 
الخطاب. فقى. التجمغ وبحصع مسغ كل. فثات القبعب من 
الفلاحين والعمال والتجار والطليبهة واللمعلمين والعاطاين 
كل منهم يريد منه أن يشسعر بأنه مواطن يحمل بسقرة 
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لشعب ‏ فيه 

ومن هنا كانت ذكرته العظيمة التى تقول أن حزب 
الادستقلال حزب موحد يريد منه آلا يكون حزب طبقة 
نتوين لتعاوم. الطبعات. الأخرئ. ولو ياشم الدفاع عيبن 
المصالح أو ياسسم معاومة المطامع كان يقول أن الحزب 
كمحطة قطار تجتمع عادها جميع القطر مهما يكن حملها؛ 
ولكنها توزع القطر بحسب مصلحة الجميع وفى اطار 
تنظيم المجتمع حتى لا تصطدم هذه القطارات ولن يكون 
من وزاة 'اسطاواما الأ“فويق الشمعت. لسن عدف الخربء 
كما كان يؤكد أن يسمى الطبقية والصراع الطبقى ليقضى 
على وحدة الشعب ولكن هدفه أن يقرر وينفذ المبادى, 
والأفة انهه النن .كارت مين “النايكات: وتعطل الحرمم غيل 
فى سسديل الهدف المشتركت وسسيكون هناك شواذ تختلف 
مصلحتهم عن مصلده الاخرين ولكن الشواذ لا يجب ان 
يكونوا طبقة تدخل فى «صراع» للمحافظة على معتالحهم» 
وتشتغل بها الطبقات الآخرى ليصبح الصراع هدف ولن 
يستفيد منه بعد ذلك الا تحطيم الوحدة وتمزيق المجتمع 
الذى هو الشعب 

ومن هنا أيضنا كان يدعو الى وحده اللفة ‏ لفغفة 
هليم .و الأدازّة و الهيزة 'الماية” لااتحرضا رولا عيرة عن 
اللفة العربية فحدسدب ولكن كذلك لتكون اللغة قيمة من 
تيم الشعب تكون وحدته وتماسكه وتعطيه المعبى 
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الحقيقى للشعءوب التى من مقوماتها التفاهم والتفاهم 
لا يكون بغير لغة واددة 

ومن أجل ذلك أيضا كان يدعو الى تعميم التعليم 
مثلا فالشعوب قد تتمزق وحثتها أذا كان بمعضها محظوظا 
يلقى العناية والرعاية من الحكومة فيتعلم 6 وبعضها 
يبقى على جهله يشقى ‏ فى ظل الجهل - لاكل خبزه 

ومن أجل ذلك أدضا كان يحارب سياسة المركزية التى 
تجعل من البلاد مجموعة آتاليم بعضها نافع وبعضها 
غير نافع فمن شأن ذلك أن يجعل من البلاد مجحموعة 
شعوب يستغفل بعضيها البعض ويئفس بعضه على البعض 
ويدتقر بعضها الجعضص 

خلاصة القول ان تفكير علال السياسى والاجتماءى 
والاتتصادى اذا كان يستهدف مصلحة الانسان المفربى 
فهؤزريعنى الشعب المغربى وآكثر ما كان يؤرقه أن يظن 
هذا “لقعت ووون كاه كنا كان يريك ذلك | امنتميرون 
واكثر م كان حريصا عليه هو أن تجتمع كل المقومات لتعطى 
لشعب المفرب كيانه الكامل 
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الأرض للقالوح 


المال مال الامة وثروة الملاد الاقتصادية هى ثروة 
الامة ‏ هذ! هو منطى علال الإقتصادى 

ولكنه يعتير الاند..ان الفرد وكيل الامهة ميما يعمل 
وغيما يحتاج اليه واذلك فالارض المنتجة التى هى 
ملك للامة بحيث لا ديمكن التفريط فيها آو منحه لغير الامة 
فى بالتالى لقره الذق تفيل :قنبها ويساع الى للحا 
كجزء من احتياج الامة الى هذا الانتاج 

وعلى ذلك فالارض الفلاحية كمصدر من مصادر الانتا 
وكثروة للامة يجب أن تكون لافراد الامة .التى يعملون مده 
ويئتحونها ومن هنا كان ثشماره التقدمى الخالد 
الآارض لمن يحرثها . 

الفنكرة تمثل فكرة اقتصادية ضد الراسمالية الضخمة 
الخطيرة من جهة » وضد التقليد الاتتصادى الذى سارت 
عليه البلاد المتخلفة ومنها المغربه التى تمتبو الآارض 
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ثروة تقتنى وتدخر لتريد أصحاب الثروة مالا على مال 
واحتكارا على احتكار ©» ولتزيد الغنى غنى والفقدر فقرا 

التخلف قم الاستءمار جعل الارضن لمن :يملك لا لمن 
يعمل بل جعل من دعءمل جزء من الارض التى يملكها 
الاتطاعى أى يملك الارص, ومن عليها . ولذلك كان الفلاح 
عند المعمرين وعند ملاك الارضص عاملا أجيرا يشتفل 
ويثشقى ليزيد فى ثروة الاغئياء وليكون الفلاح خماسا أو 
رباعا او عاملا بالسهمة مع مالك لا يجوز له أن يملك أارض 
الآيلة الالمه لا مطل انيه ولا مصدم له :أن من نوها لان 
لا يعمل فيها وقد لا يحتاج الى العمل فيها 

وتخلصن' ال >عاذة التجحة اللوينة ورف البنين لاحت 
ولا لفيرهم حق التدلك للارض فى المفرب ؛ لانه ليس 
للمغارية ولا للسلطان حق البيع لما هو ملك للطائفة 
الاسلامية 

ثم أن الارض كمذك أسساسى للامة يجب تحديد الملكية 

نوها وذلك متقم كنات الوواعية: القبيرة على الفلاكين 
النقزاء :وغبال. الوؤاءسية: .وهولن الذولية أن .ستسدوق 
التفاوق: الزر اع اوفع :القن التلاكين: الكبان نه الستخلات: 
تدروجيا من المشةرين الصغار 

هذه الطريقة يمكن القضاء على الاقطاع حتى لا تبقى 
الارض وهى ثروة الامة وقفا على طائفة تزداد بها غنى 
او :تختكرها دون أن تقذ الايئة من: انقاحها : 


- 106 - 


الهدف من كل ذات عذد علال هو تحرير الائسان الذى 
يكون الاغلبية الساحقة .ن الامة من الفقر والبسؤس 
والحاجة » وتحريره من سبطرة الملاك الكبار الذين يجعلون 
فته غيدا” لاغدة الأرفن © -ولعسن غدة الأثسان. الذى: لا 
يتفوق عليه الا بالمال وغد اكتسبه بغير حق شرعى 

هذه هى العدالة الاجتماعية التى يريد علال أن يوجده 
فى مجتمع تضافرت عوامل داخلية وخارجية © أجنبية 
ووطنية على استغلاله واستعباده وهو بالتالى يريد ان 
يجعل من الفلاح انسانا ذا كرامة ومن الكرامة أن يشعر 
بأنه يملك ما يدذل جه ذه لانتاجه وتئميتهة واعتفسلاله 
لصالحه وصسالح عائلده 

ومعنى ذلك أنه يسقط ملكية الدولة سواء فى ششتكلها 
القديم أو فى شكلبا ابجديد الذى تنادى به الشيوعية أو 
الاقتراكية ااتطرفة اذتى تقيم الوزن للمجتمع دون أن تقيم 
أى حساب للفرد باعتباره مسمارا فى دولاب الدولة وهو 
لا يقبل الوحساية على الفلاح الا ان تكون مساعدة الدولة 
التى بخلقونها بأنفسهم © والا أن تكون مساعدة الدولة 
التى هى جزء من واجباتها نحو الفرد والمجتمع 

وغلن' امباتن ذه الأفكان النظزية: خافن يغيار 4ه 
التاريخيه منذ بداية ااحركة الوطنية حينها كان يكتب فى 
الاطلس ضد المعمرين وكبار الاقطاعيين ثم حينم دم مسسم 
الفريق الاستقلالى فى مجلس النواب سنة 1963 و 1964 
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مشروع الاصلاح الزراعى »2 ثم حينما نادئ فى مؤتمسر 
الحزب الاخير واجتماعات مجلسه الوظنى بأن الارض لمن 
يحرثها مغارضا فى ذلك استمرام الارض عند المعمرين أو 
سيطرة الدولة على الارض المسترجعة بل طالب بدوزيع 
الارضن سسواء المسترجءة منها من المعمرين أو التى هى ملك 
لاكولة ]ذ" للؤركاكف: ١‏ السوفى أذ اللكب عات من الفلحين 3 
اطار التعاونيات واستثمارها لمساعدة التعاونيات وبقروض 
من الدولة ومساعدتها الفنية 

الفكر الشمولى عند علال كان يتئذول أول ما يتثاول 
الطيقة"المدروبة وخاسة: التلاخين: الذيق لأ ديكنات» ل الا 
الارض وهل يمكن ادننكير فى هؤلاء الفلاحين الذين لا يمكن 
تعبئة الشعب بدونهم الا على أسساس تمكينهم من الوسيلة 
الاولى للعمل والخروج من التخلف والفقر الا بتملكهم 
للارض 

كل أصلاح اجتماعى أو فكرى أو اقتصادى لا يمكن 
أن يحدث فى نظر علال الا بتحرير الانسسن من الفقر 
والعدودية ولا يمكن نحرير الفلاح من الفقر والعبودية الا 
بعودة الارض له لانه هو الذى يحرثها 
1 
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الرسة 
لذ اللتعغلي المستلب 


لعل من ابرز المؤاقفء التى تسجل فى تاريخ علال الفاسى 
وتعطى الصورة الكاملة عن نضاله وجهاده عمله فى سبيل 
عانم الواطنين كاقن:يقة يداية النهأة سفركة يمن ادن 
التعليى ولعلها البدأية الطيبة التى رسمت له الطريق 
لبجيل مسن اللي :توحييا" . وتربينة وتحنيؤا الأتشبال 
الوطنى 
فى المدرسة النأصرية ‏ وكانت أحددى مدرستين 
القنكا وقانيى:شخه ا" التمليى الاضتيى فق الخريية بت خرن 
الشباب لاول مرة عملال. الفاسى فى مذتصف العشريدت 
كان يتردد بين الفرويين والمدرسة » يتعلم ويعلم الى 
جائب رفيقه فى الجهاد المربى الكبير المرحوم محمد غازى 
وفى هذه المدرسة عرذء ان التعليم ليس تلقينا لتعلوم 
والمعارن فحسب ‏ والكنه نضال وحرب ضدد الافكار 
الاستعمارية فى التعليم » وعرف ان المدرسسة الحرة الوطنية 
تعنى عذد الوطنئيين والادارة الاستعيارية على السواء 
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١للواجهة‏ ضيد الاستعمار فى الجبهة التى تعتمد عليها وهى 
الاستدداد بالشباب وتحويل وجهتهم فكريا وتربويا ولفودا 
نحو نرنسا وكانت الدرسة الحرة الوطنية تعنى قطع 
الطريق على الاستعمر بالاحتفاظ بالشياب فى أطار التعليم 
النسه على "العربية بو الانسيلام.بو لاما الوسلتي 
من آحل ذلك اقفلت إدارة الحماية المدرسة الناصرية 

وأبعدت مديرها اأرحوم محمد غازى عن قاسن © وقد كان 
علال احد أعمدتها 

واقِفال مدرس-ة لم يكن يعنى فقط التخلص من 
مجموعة من الاسساتذة الشبان يردون مجموعة من الفتيان» 
ولكن كان يعنى فتح جبهة للنضال ضد الاساتعمار ى 
الميدان التربوى 

هذه الجبهة خاضها علال فى مقدمة مجموعة طلبة 
التقرويين الوطنيين حيذما طالبوا باصلاح التعليم وأصبح 
يسمى ( بالتنظيم وقد كان علال بطل هذه المعركة حتى 
نححت بالشكل الذى صدر به القانون التنظيهى © ولكفه 
تتبعها بعد ذلك ليجعل من طلبية القرويين ‏ وكان مسن 
عدن كيلا كتانين برديم رت ماين ف مدل للدي 
هذا الاصلاح وجعل ااتعليم تربية وتوجيها قبل أن يكون 
تلقين معلومات سطحبة كان يعرف أنها لا تجدى رحل 
المستقيبل 


من نافلة القول أن نشير - وئحن نقدم هذه 
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الصورة ‏ الى الجهود التى بذلها على راس حزب 
الاستقلال فى تكوين المدرسة الحرة التى تأخذ المبدا مسن 
المدرسة الناصرية ولكنها تتطور بتطور الزمان لكى 
تون النديل للمدرسده الفرنسية ولذلك كان من مهمات 
الحزب الاسساسية تكوين اامدرسة »© حيثيا وجد فرع للحزّب 
تودد مدرسة حرة يتأها الحزب وينفق عليها وينتدب لهأ 
المعلمين ويرعى تلاميذها الى أن اصبح الكثير منهم طلية 
ولعل الحزب يستطيع أن يفذر بأن معظم اطارات الدولة 
الان هم منخريجى هذه المدارس ؛ ولعله يستطيع أن يفخر 
بأن ماكان يرعاه من مدارسس يكاد يدون فى عدد المدار سن القى 
تنفق عليها الميزانية العامة باستثناء المدارس الخاصمة 
بالفرنسيين طبعا ‏ ولعله يستطيع أن يفذر بأنه أول من 
كون بعثات طلابية الى الشبرق العربى والى فرئسسنا » وكان 
لفق لتنا يها طن آقارة” للحمانة الن ان تشلن.. عد 
تعصبها فتسمح لبعص الطلبة بمزاولة دراستهم العاليةه 
وتدخل المنح الجامعية « ولو على قلة فى الميزائية العامة » 
هذا الجانب التردوى ‏ وهو فصل من نظال طويل خاضه 
الحزب مع الحماية ‏ دعمه علال بالدروس التى كان يلقيها 
بنفسه فى القرويين وكانت مبعثا مهما للفكرة الوطنية ٠.‏ فقد 
خرج فيها بالتعليم من شكله التقليدى ليجعل منه تربية 
وتثقيفا لم يكن الطلاب وجمهور المستمعين يتجمعوندوله 
ليتعلموا التاريخ أو تفسير القرآن فحسب » ولكثهم كاذوا 
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يجتمعون ليكونوا شخصيتهم الوطنية والانسانية »وليآأخذوا 
الفكرة الحقيقية من دراسة التاريخ أو القرآن ٠.‏ ولانبالع 
اذا قلنا ان التربية التى كان يبثها فى دروسه أخرحت أجيلا 
منالمناضلين لم يكوئوا يتكونون لو لم تكن دروس علال فى 
الترويين 

هذا النفال العلتمى الذى زكاه بنضاله لتصحيح 
أوضاع التعليم جعد الاستقلال كان يستهدف هو الآخسر 
التربية ») وهى تعنى التعليم وزيادة كان دائما يناضل 
ضد النظام النابليونى فى التعليم والذى ما تزال فلسفة 
التعليم الفرنسى والذين اخذوه عن الفرنسيين يسيرون 
على مئواله ©» وكان يناضل ضضدد التعليم الذى يعتمد على 
حشو الادمفة بلمعلوماتا دون تكوين للعقل وتهثيب 
للنفس والروح وكان يناضل ضد التعليم الذى يسلب 
من المواطن روحه الوطنى وانتماءه لبلاده ولو أخرج 
ونه أكون سوق "أن أكنن. قثن .ين هنا اعتيه الأنيسه 
المغربية اساسا للتعليم وهى تعتى العود بالمواطن الى 
انسائيته لا اسستلابه فى انسية الآخرين 

التعليم يعنى عنده التربية عن طريق اللفة القومية 
والتاريخ القومى والفكدر القومى والفمتفة القومية ثم 
التفتح على الاخرين والتعليم الذى لا يكون شخصية 
متميزة ليس تعليما وطنيا » ولكنه تعليم منحرقف وكان 
حتى آخر رمق من حباته يؤرقه الانحراف فى التعليم ويعتبر 
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هذا الانخراف مسؤولا عن كثير من الانحرافات فى الحكم 
والتسيير والاعتقاد والوجهة الوطنية والاستقامة الخلقية 

كان يؤمن بالمدرسة المغربية أكثر مما يؤمن بالمدرسة 
التى لا انتماء لها أو التى تنتهى الى فلستفة استعمارية أو 
اجنبية فى توجيه التعليم والتى تخرج عقولا متحرفة ولذلك 
كان يناد :دائما باعادة النظى. فى سيفسة ‏ التطليم ويشريقة 
والمغربة تعنى اللغة والانسية والتكوين الوطنى والتميز 
البَذاتئن 

هذه هى الامنية النى خلات تتردد فى صدره الكبير حتى'اسملم 
الروح وما تزال دينا فى عنق الذين يعملون على نصحيح 
الاوضاع مهتدين برساله علال الفاسى 
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لي جه 
نكافه 
وكما كان علال يعتبر التعليم تربية كان يعتبره ثقافة 
لم يكن التعليم عنده رفعا للامية » وليس من وأجب 
الدولة فقط أن تنقذ الاطفال من الامية » ولكن من وأجبها 
أن تفتح أمامهم طريق الثقافة لهذا كان يعتير المرحلة 
الثانوية مرحلة الزاميه و3 معنى ذلك أنه يرفض اللامساو!هة 
فى الفرص الحق الذى تتيحه الدولة لطفل اأدينة يجب أن 
تتيح نظدره لطفل فى اإقرية وان معدت به الدار » والمستوى 
التعليمى الذى يتاح فى مدينة كبيرة يجب أن يتاح لجمسيع 
الاطفال والفتيان فى جميع أنحاء المغرب 
وكان يكين ان لحيو التن :شل فى «التملم: الابتدانى 
يبحثون عن الخبز والعمل انما هى تضييع لجهود الدولة 
ومال الشعب لان المرحلة الابتدائية » وخاصة فى شكل 
ولا تدفع بالاطفال فى طريق متابعة المسيرة التعليمية ومن 
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هنا كان من راأيه ان التعليم الشانوى يجب أن يكون 
الزاميا 
والتعليم عنده مو الذى يفتح عقلية التلميذ والطالب 
على آفاق وامبعة فيذفذ به الى روح الحضارة وهو يترسسن 
النازيخ. أو المشرافية: تقتلا ».والئ اروس القريفة فد 
ينوي الققة. أى. القادوق: ©.والو روت الصلفة الأنسلانة 
وهو يدرس الاقتصاد والى سسمو النفس الانسنانية وهو 
يدرسنى الادب... ولهذا فالتعليم وسيلة الى الثقافة» والذين 
يتعلمون دون أن يتثقفوة لا يفيدون بلادهم وأنفسهم الا فى 
المجال الضيق الذى ينتفعون منه او تنتفع الادارة منهم 
فى تسميير شسؤون الحياة الدومية 
واكثر ما كان يعارض فكرة اعتبار التعليم استثمارا 
واعتبار المتعلم مذتجا اقتصاديا كالآالة سسواء بسواء 
الفكرة تنزل بالانسان اللى درجة الالة » وتلغفى حظ الثقافة 
من التعليم » وتجعل من الدولة والجامعة والمدرسة معملا : 
ومن الشباب آلات قد تغنى عنهم الآلات الحاسببة أو 
العقول الالكترونية وبذلك نعود القهقرى فى التعليم على 
الاقل بدعوى مقاومة البطالة بين المتعلمين © وقد تكدر 
الكلانف” التىتقتى عن :التفكزن © ويذلك تصيم: الثقافة سود 
ذات موضوع »؛ لانها غير مسستثمرة ولا تنتج ما ينفق عليها 
مين مال 
دكاهنا عن الأتسان: كاقيناة ووقاعا عت المن 
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امتثمارا اقتصاديا ويأبى أن يكون التخطيط الاتتصادى 
معتمدا على هذه المتولة »© والتخطيط التعليم معتهدأا على 
هذه الفكره المخطئة انتى تعنى فى «قدمة ما تعنى أنه اذا 
لمايكن. استتيان1” او إذا لم معد يقد الغاية الاستثارية 
وكار بأسف أدذسا لان الد لتعليم ق الوطن العربى 

المؤاة "الى خدضة اأحية (العيلية- عن الى اثاضين 8 
ميساعده الحاكيين عدن أن يتفاهموأ مع الماحكومين واد 
يكرن تطور اهدع وس ساعدهة الدولة على أنتسيير ولكن 
هذا التعليم لا يدون متقفين ولا يفدح أمامهم داب الثثافة 
ولهذا كان درت ان ألنعلسيم يحب أن يعتمد على اميد 
جددده تكون فى المتعلم روح الاطلاع والبحث 

وتلك مهمة الجامغة التى لا تقوم بها مع الاسسف 

ولا يستثنى علزل الفكر الاسلامى ودوره فى تكوين 
المثقف. الغربى المسلم. الاسلام عنده ليدن :تراثا فكريا 
ودضاريا فحسب » ولكنه عتددة موجهة لا يمكن أن يعيش 
الاننان المفكر فى وسصط شوب مسلم دون أن يكون على 
عن كاين «الفكتين الاملانى زوالا كسان تنقكاز ا ف وسينا 
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شعبه يعيس على مبهدة منه تفرق بينه وبين الشعب 
تيم ومثل ولهذا يرجم احتقار كثير من المتعلمين لشعوبهم 
واعتبارهم متذثفين ( بقطع النظر عن مجال التخلهة؛ 
'لاقتتصادى ذلك لان هؤلاء المتعلمين بعردون عن الفدر 
'لاسلامى ا!ذى ما تزال ظلاله تظل الشعوب الاسلامية ولد 
'نها بعددة عن حقيقة هذا الفكر 

فمن شرط الثقافة اذن الالمام بالفكر الاسلامى حتى 
بقى المواطن المسلم فى اطار الفكر الذى يوجه حياته 
رحياة مواطنيه »© وحتى لا يبتعد المتعليون عن شسعويهم 
وهم يديرون شؤونها 

واذا كان فكر علال مفتوحا على الحضارة الاجنبية 
وعلن: التفافة الأختية. .هقد كان يعارفن. اعد الجارفة 
'ن يكون المتعلمون المفاربة وبالتالى العرب والمسامون 
نسخة من المتعلمين الإجانب يعرفون كل ششسىء عن تاريخ 
وحضارة وانسان ألسلاد التى درسيوا فيها »© ولا يعرفون 
يئا عن تاريخ وحضارة وانسان بلادهم هذا التعليم 
فى الحقيقة هو الذى يكون الانفصام بين المتعلم وبلاده 
بعرثشن أحنبيا فيها بضمدر مضطرب أن اسستيقظ هذا الضمير. 
ويشتغل فيها وهو عنى استعداد ليتركها اذا ما وجد فى 
بزد غيرها عملا يدر عليه أكثر مما يدر عليه العمل فى 
ملاده ليس.ى حب المال هو الذى يسبب هحجرة الادمفة ٠١‏ 
ولكن الذى يسبب ذلك حتى فى النلاد المتحضرة هم 
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الانفصام بين المتعلم وبلاده 

تلك نتيجة خطيرة للثقافة المندرفة التى تستلب 
المواطن فتعلمه كل 5مىء عن الاخرين » ولا تربطه ببلاده 
انسانها وأرضها وتاريخها وحضارتها الا كما يرتبط الغرس. 
بالارض الغريبة يتعايش معها على مصلحة » فاذا بدت 
المصلحة فى غيرها تركها الى غير رجعة 

والثقافة عند علال تعتمد على الحرية فى التفكير 
والممارسة © فلا ثقافة بدون حرية » ولذلك كان يطالب 
بالحرية للمثقفين ويناقش المثقفين بحرية ويسمع كلامهم 
دكل حرية »© وأكثر م كان يفيظه أن تقاطع مثقفا يعدر عزن 
رأيه ولو كان يختلف معه كل الاختلاف 

درحم الله علال فقد كان يفكر بالمثال وكان شخص+ 
مثالا للمثقف كما يردده أن يكون »© وكان فكره مثالا للثقافة 
عباامريوها: .وقد كاودوانشة الترمة ليوح الى الكوحلي 
رضنا مالكر الأسلاي ملسنه ولاو ١‏ رهبي اسائية 
وكاريكها وحضنازتها ...نتم الهو فلن «تعائة الآخرين. + 
ولكنه غير مستلب 

وذلك مثال المثقف. كما نريد لبلادنا أن يكونه 
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الاسيّه المبية 


لعل الغزو الفكرى من أخطر آئواع الغزو التى تعانيها 
الشعوبه المستضعفة ذلك لانه غزو يتستر تحت شعار 
المعرفة والفكر فى الوقتت الذى يسلب الانسان كل 
مقوماته فى المعرفة والفكر »؛ فيخلق الانسان المستلب © 
وهو يوهم بأنه يخلق الانسسان المثقف 

ومن هنا كان الإنسان الذى يكوته الاستعمار أخطر 
على نفسه وبلاده ‏ ريما من الاستعمار نفسه © ومن 
هنا كان المنحدرفون فكريا والمتعاوذون »4 والمعقدون 
نفسها والمئفيون فى لفغة الاخرين وفكرهم وكان ولاضشك 
الثائرون الذين ينمض ضميرهم بيقظة ودو بعد طول 
معنناة 

كان المغرب أدد ضحايا الفزو الفكرئىن فكان من 
المتعلمين من وقعوا ضحية هذا الفزو وكل الانواع 
الذين ذكرنا ©» وكان ممهم الذين يعرفون عن بلاد المستعمر 
كل شسىء أرضهها وتاريخها وانسانها ولغتها وحضارتها 
وفلسفتها ودينها » ويجهلون عن بلادهم كل ششلىء لان 
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التعليم لم يقدم لهم الا ما يرفع بلاد المستعمر فى نظره. 
ويحط من مكانة بلادهم فى نظرهم »؛ فكان التقديس للاولى 
وكان الاحتقار للثانية 

ارقت علال هذه الحقيقة ‏ وهو المثقف الذى لم يقف 
غكره عن أن برتاد أى ميدان من ميادين المعرفة ‏ وأعتدر 
النضال فى سسبيل تصحيح فكر الانسان المغربى لا يقل عن 
النضال فى سسبيل تصحيح وضع الوطن المغربى »2 انه لا 
دعتبر الوطن أرضا أو ترابا أو حدودا فقط ولكنه يعتدر: 
ارضا وانبياتا كذل_ك 

وددأ حملته فى د-بيل ما أسسماه الانسية المغربية 

قد تكون ترجمة دقيقة للكلمة الاجنبية التى تعنى كل 
ما شحنها به علال من معانى وقد تكون ابتداعا أو 
اشتقاقا من كلمة انان ولكنى لا اجد كلمة أصدق منها 
فى التعبدر عما كان دريده علال منها حينيا يجعلها أحد 
أبسسن نضاله 

كان دريد أن بعدد للمواطن المغربى أنسانيته الكامله 
بكل مقوماتها الكاملة فيخرجه من الاستلاب الفكرى 
والتفدي والقنساتي لزقود جة: الى ,وظلقة يكتفتيية اأور كان 
يجهله وهقدره أن كان يحتقره » ويحبه أن كان يكرهه 
ببرقط مه او كان ساعن عنة- بوتاضل: فى مله ان كا 
دقف منه على حياد 

وهو لا يرى ذلك فى التربية الوطنية وأإدينية والخلقية 
النظرية فحسب ولكنه يراه فى التعليم والتثقيف ومن 
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ثم كان يطالب بأن تعود الانسية المغربية الى التعليم ى 
المغرب فيتعام التلميذ والطالب كل مأ يحرره من الاستلاب 
ويعود به الى وطنه اللفة والدين والتاريخ والجفرافية 
والفلسفة والتربية الوطنية فى مقدمة ما يجب أن يعرفنه 
التلسنة .والتلالت. أن كك تروف أن تشعل محتة مؤنيا ان 
انسانا مغربيا 

خاض علال معارك لاصلاح التعليم لانه كان يعرف ان 
التعليم فى مقدمة ما انحرف فى المغرب » سواء عن طريق 
الجمود أو عن طريق التغريب »© وان الشباب قد يعرفون 
الكثير ولكنهم يجهلون كل ثىسىء عن بلادهم ©» وانهم 
يصاحون أن يكونوا متعلمين فرنسسيين مثلا ولنكهم ل أو 
اغلبهم على الاصح ‏ لا يصلحون ان يكونوا حتى 
مستغربين يعرفون عن المفرب بعض ما يعرفه المغرمون 
من الفرنسسيين بالتاريخ المغربى أو بالحضارة المغربية 
لذلك اخذ يركز نضاله فى سبيل اصلاح التعليم على الاسس 
الاولى التى تكون شخصية الانسان المغربى 

لم يكن يريد أن يكون شخصية الانسان المفربى لذات 
الشخصية »© ولو أن ذلك مما يستحق أن يراد »© ولكنه كان 
يريد أن ينقذ الانسان المغريى من الاستلاب حتى لا يكون 
لقمة سائفغة فى دد الاد.تعمار وكان يريد أن يعيد للانسسان 
المغربى كرامته لان الانسنان المستلب لا كرامة له وكان 
يريد أن يجعل من الانسان المغربى مناضلا فى سسبيل قوميةه 
وعلاده ؛ والانسان المدستلب يفقد كل صفات المناضل » لانه 
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لا يعرف الوطن الذى يناضل من أجنه »© وبالتالى 1 يعرف 
المقومات التى يناضل من أجلها 

الاتسية اذن وذهب'ق العفليم :بقدر. نا قى عقيشدة 
وطنية تستهدف استعادة الانسان المفريى العربى المسلم من 
الانيكلات النكون: اتساةا كامل: :الأفسانية قافرا عان خيس 
المسؤولية عن طريق تكوينه العلمى والثقافى وتحدرره من 
الاستعمار الفكرى وإنتبعية العقلية 

وعن طريق الانسمية المغربية كان علال يريد أن كون 
حيش الثائرين على الماضى المانيين للمستقبل المناضلين 
فى سمبيل بلادهم وشسعبهم . وما أظن الا ان رسسالته فى تحقيق 
الأنسية: القوضية تسنكون الينا-مردؤنذها مين القبهات: الفين 
يتدرون دورهم ومسؤوليتهم فى بناء بلادهم 
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شباب 


ماله اكد المسحفيين كذ يشهة اقبهر 

هل أخذت تكتب مذكراتك 5 

فابتسم يرحمه أذله وهو يجيب 

المذكرات يكتبها الشيوخ أما نحن الشباب فمس: 

يزال أمامنا طريق العمل 

ل أدرض: اذا"منا كاق: البح 32 اععرب 'ليسة! 
الحواب المسكت وهو يلاحظ صفة الجد التى كان علال 
يتحدث بها اليه آم اعتبره مداعمة عابرة ؛ ولكن الذى 
اعرفه أنه كان يومن ,أنه قادر على ما يقدر عليه الشباب 
وانه سيظل يعمل للمستقبل ولا وقت عنده لكتابة الماضى 

لقد كان يومن بأنه شاب وسيظل شابا لان أفكار: 
ل ونتوشاتوهن القتوشرخة :ولا طييف الكهولة ».ولاج تفال 
ظل فى مسسيرته يستطيع - وقد تجاوز ؟السنين - أن يقوم 
بنفس العمل الذى كان يقوم به وهو ابن التلاثين 

الشباب عذده تشسباب القلب ومظهره الحقيقى العمل 
وقد كان قلعة تح برق الغلة القالة تب قتنايسسا لاق طلوحاه 
ظل فى ةوته ووعيه وعمله ظل عمل الششباب © وريها 
تحداهم حينما يكون مجال التددى التفكير والتدبير والمناقكشدة 
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وابتكار الافكار والعمل على التنفيذ والكتابة والخطابه 
والمحاضرة والتدريس وهل رأيت رجلا تعاقدت علد» 
صروف الدهر كما نعاقيت على علال فسجن ونفى وشرد 
وتئقل 6 وحاض المعارك, ذوات الودد » ثم انتج كل با أنتجه 
علال من كتب ومحاضرات وتقاروير وخطب ؟ 

فك النكة النظاريةالعائيية عن القبيات فى الت 
كان يرحمه الله يسسيفها على كل أفراد شفبة »© 
فلا يريد أن ترى منهم الا الشباب لا يعترف بشيخوخه 
احدد زامله فى العمل ثم هو لا يعترف هالشباب الا اذا 

أن يحمل المعنى الحقيقى للشباب التفكير والعميل 
والحماس والثجاعة والانتهاء والمحادلة فى الرأى والتضحية 
من أجل الفكرة 
دواوين ولكنه عارضئى قَائَلا انها مح'ولات واعده 
ودودى أن أجمع من نتاجهم مجموعة أكتب عنها دراسسة 
كمددمة وانشرها قَّ كزاب وعدتة أن أقدم له مجموعة من 
00 ودّد 0-7 وما 0 اذا ما كان 2 قحة 

كان يومن بالمستقيل ويعتبر أن المستقبل فى يد 
اإأشحاب ولذلك فالٌّساب هم القادرون على نيبسيقير الحركذد 
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السياسسية والوطنية قى هذه البلاد ©» وهم القادرون على 
الالتصاق بالشعب وتعبئة الجماهير »© وخوض معركه 
العلم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصيانة البادىء 
والاذكار وتطوير عقلية المواطن وقد قلنا من قبل انه كان 
ينفكر بالمثال »© والمثال يأذذه من شخصه وزملائه © ويعرفه 
انهم د وهم شباب ‏ غيروا وجه التاريخ ف المغرب »© قاد 
لا نطئب من شسباب اديوم مثلا ما صنع ششسباب الامس ؟ 

وكان يعتقد الحزب لا يمكن أن يواصل المسسيرة 
الاك مفقيد على الشياب ظلية :وفبالا” وخلاحين: واساتةة 
واذلك مشو السعادة اكقنين ما قثيوة حنيا ‏ محتيية الى 
نخبة منهم يحاضرهم أو يناقشيهم أو يستمع الى آرائهم 
وكلميا ددت فكرة حيدء من أددهم غمرت السسعادهد وحه: 
فابتسم وهو يكاد يصفق 

لا يعتبر غلطات الشباب ‏ ل ولو فى صميم العقيد: 
والميدا ‏ أخطاء واكنه يغتبرها عثرات يجب أن تقوم 
ولا يتردد فى السعى الى صاحبها ‏ ولو غضب منه ليقوم 
الفثرة ويسحم الخيلا 

وكان صدره يتسع لحماس الشباب فى الجامعة 
وحينما كانوا يضربون عن الدروس أو يطرحون اسثئلء 
غير لائقة أحيانا يدرك فى الحين أنه مع شباب »© يقوم بدور 
الأنفاة اللوحة فيعتيل. امكلهم "الى دوضوعاك جمة 
ويضفى عليها من جدية عمله وترفعه فى مقام العلم مسا 
تحؤل: العاذل: النذىئ أزيق الله أن كون .عقنيا: الى انل 
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علو مفقلرمذ 
وكان هدفه من الاتصال بالجامعة 6 نطاق التدريس 
هو ان تكون قاعة المحاضرة مركزا للتعاون العلمى مم 
الشباب على ندو ما يفهمم التعليم والتثقيقفت ولم يكن 
أحب اليه من محاضرات الجامعة ودار الحديث وكلية 
الشريعة رغم الجهد الذى كان يدذله وهو يتنقل بين فاسس 
والرباط والدار البيضاء ورغم الجهد الذى كان يي ذله فى 
والاشراف على رسمائل الشهادات ومناقشتها أنها حميها 
مشاكل العلم ومسساعدة الشباب على فتح آفاق تفكيرهم 
على عالم حددد 
وك اتكوى اترحعة نذابو كياها ,تللق لخم برنيالياة 
قدمها طالب دبلوم دكتوراه فبحث فيها موضوعا علميا 
يكنا وديدا: كان مترك..موخسوغ السياينة ليحذتنا عن 
موضوع الرسالة وكأنه هو كاتبها كان يعنز بشباب هذا 
اتنجيل حينما يقومون بعمل علمى يرفع من شأن البحث 
العلمى ويقدم للمغرب عقلا واعيا وسدرعان ما يصبح 
دطلبة او اسساتذة شبات فى كلية الحقوق أو دار الحديث او 
كئية الشريعة ولو ادتلفوا معة ف الرأى أو الانتماء 
السياسى 
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او الزعيم ولكنهم م١‏ يكادون يجلسون اليه حثتى يحيل 
المجحلس الى أصدقاء فتختفى كل الفروق المصطنعة لتضعه 
فى صفهم واحدا منهم يناقش ابسط المشاكل ليرتقى بالمجلس 
الى اعلاما 

وفى اجتماعات الحزب - مؤتمر أو اجتماع المجلس. 
الوطنى أو اللجنة المركزية أو اللجنة التنفيذية او اللجنة 
الادارية أن مجلس الفرع ‏ كان يستمع الى الجميع 
ولكن حينما يتحدث أصفر الجماعة سسنا كان ينصت باهتهام 
ويحاول ان يضع افكاره فى القالب الذى بسير فى الاتجه 
ويساهم فى تنمية التفكير فى الموضوع المطبروح 

قام مرة فى أحد المؤتميرات السابقة شاب من مكناس 
كان نيكل. الطلية” الاستتغلالييق: واذلن بعدة 'لفكان ق مره 
من الحماسس ولكن حلال كان فى مقدمة الذين اعجبوا بهذ' 
النشاب ناقشله فى أذكاره بعد أن غادر المنصة »© ولكذه 
ملأه ثقة بالنفس وتنبأ بأن يكون رجلا يفكر ويعمل » ولعل 

من خلال هذه السيرة الشبابية لم يكن للذين يتهمون 
علال يانه شيخ س ولو فى السن ت لم يكن لهي الا ان 
يجلسوا اليه أذ ايغراوا أفكاره أو ينا ١‏ 
يقتنعوا بأنه ظل فى ثسبابه حتى وهو يسلم الروح كا 
يتنقل بين العواصم ليقوم برسالته كما يننقل الشباب 
الذين لا يشتكدون من أن العمل يرهقهم 


ل 127 سه 


اليه واللؤرية 


كل الذين يكتبون أو يتحدثون عن الحركة الوطننة 
يقولون انها ودات “حركة سلفية » وكل الذين يكتبون أو 
يتددثون عن علال الفاسى يقولون أنه بدا سلفيا » وانطلق 
من السلفية الى الوطنية 

وهذا صحيح من وجهة النظر التاريخية »؛ ولكنه نى 
حاجة الى توضيح من وجهة النظر الفكرية والواقعية 
علال 'الفاسنى :ؤالة! التاضليق .مق “أخوان كانوزا متائزين. ال 
حد كبير بالحركة السلفية التى تأثرت بالحركة الوهابية 
وآلتن كدعو الن #الرتجوء بالاسلقق الن :متاننة: الاولى بخان 
يتخلص المسلمون من طغيان الخرافة والفهم المخطيء 
للاسلام » كما عرفه المتخلفون من العوام والعلماء على 
الفسئو 1؟ 

وكان من الطبيءى, بل من التوفيق والتكامل © بن 
تبدا الحركة الوطنية فى المغرب هذه البداية » لان المفرب 


لم يكن واقعا تحت د.يطرة الاستعمار فحسيب © ولكنه 
كان واقعا تحت تحالف خطير بين الاستعمار والرجعية 
وكان هذان المتحالفان يستفدد أحدهما من الاآخر ويعتمد 
اذدقينا على الآخن يكين أله لك يكق يشدمي على : الاستعور 
ان يستغل الرجعية <إيفته ليدرر وجودهء الضرورى 
القريه نفك دوم يان يه عن الرجيعة 
أن تستغل الاستعمار لتحافظ على وحودها 

السنلفية كانت. نعنى اذن الرجوع والاسلام. الى .متابعه 
الاولى ولذلك فهى ترفض باسسم الاسلام وعلى هدى 
منه كل الخرافات وا:أتخلفات الفكرية التى علقت يعقون 
المسلمين ©» ثم هى ترفض باسسم الاسسلام وبهدى منه كل 
الافخل: الأتعنين: الس تارف ل قز ون السليين. ين الك 
السياسى والادارى حتى السيطرة الاتتصادية والاجتماعية 
والفكرية 

بهة ا التهوم الواسيع ىت الذي لأ ريعتق مظلعا الالتصناق 
بأكاضي الاثة عاض به كان: علا 'الناسى :تبلقنا 

ولكن سلفيته لم تكن تمنعه من أن يفتح فكره على 
كل ما ابتدع الفكر الانسانى فى مختلف عسور التاريخ 
موق ديقي انعد الحافر. .مق ختؤون الفكر. و العلي 
والسيايجة والاقفضاف «راع يكن تنتهة من أن برك ,الراك 
الجديد المددع الذى لا يتعارض مع أصول الاستلام ىف 
شؤون الاقتصاد ولو تغارض مع الفروع كما رآها الفقهاء 
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اتمسضنى خلن الاقل 
كان الطنبع الذى يطبع فكر علال هو الاجتهاد وهو 
يفكر أو يتحدث أو يمارس أو يكتب »؛ فى ششلؤون العلم أد 
النتساية او النقلية الى الافتساة .حون لاضع ان 
الاجتهاد يتعارض مع السلفية بالمفهوم الذى أصجح يعطى 
ليا “هذا النووم يمدى الستتبية: والقفون لاتكان : الماضين 
والالتصاق بما قال الاولون والاحتراز أو التحرج من كل 
فكر جديد ومن الموْكد ان فكر علال يتنافى مع كل هذه 
المعطيات لانه فكر محتهد لا تقليد فيه ولا تبعية ولا جمود 
أكثر ما كان دوحهه فى احتهاده المصلحة والمستقيل 
تساكمة 'الأية السلايية لآن انفلا كان ارسسة ين ع3 
يفكر نى أطار الاقليم الضيق والامة الاسلامية لا يريط 
بيئها الدين فحسمب ؛ ولكن تربط بينها كثير من المصالحم 
المشتركة ومن التوجده المشترك فى شؤونها إاذلك كانت 
مصلحتها متقاربة ولذلك كان يفكر فى مشاكلها بعقل 
متفتح على المصلحة 2 على النصوص والتقنيد للاولين أو 
الأخيريق. ..وكانت: يده الاضلخة تدم به الن: ان بتخلضس 
من ا-تعدد حتى لافكار الذين فكروا قبله وأصبح تفكيرهم 
ومنطقهم وكتاباتهم لفية بالنسبة للمعاصرين لم يكن 
يتحرج من أن يدرس الفكر الماركسسى مثلا وأن يعتبره 
ترآثا انسانيا ‏ وأن يقدر بعضى الاإهداف الاقتصادية 
والاجتماعية منه يكن يرفضه كله لانه فكر ملحدد ؛ 
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ولكن كان يرفض منه 'لجانب الالحادى طبعا ويرفضص 
تفة الكانب» الاذئ ‏ وتهارضن متم الخزية 6.ويوفسن. دده 
الجانب. الذى يتعارض مع كرامة الانسان كفرد وكخلية 
ازا ل تحمس اترلسن يقها سارف ننم السلدة 
العامة ويبت دع ال رأى والفكر الجديد المعتيد على 
الأول الانلاية االذرن .دن عل سود ليق الالو 
بطايع المصلحة العامة 

هذ! ركن أساسى فى فكره الاجتهادى 

والركن الثائى فى هذا التفكير الاجتهادى هو المستقبل 

ويمكن أن نقول أن هذا الركن يعتمد عنى طبيعة علال 
وتكوينه كمناضل دورى هدفه التغفيير الجذرى للمظاهر الحياه 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى البلاد العربية 
والاسلامية والفكر الثورى لا يجتر الماضى © ولا يفكر 
لاذكر او لتمرين الذهن والعقل على الفروض المنطقية 
واكن افكر الثورى .ستودف المستقيل قبل كل شتىء ©» 
ولذلك لا تكاد تحد علال يتحدث عن الماضى الا تلبلا 
ولا تكاد تجده يغرق فى الجدل المنطقى العقيم عن حدث 
مضى »2 ولا تكاد تجده يكتب المناقشة التاريخ الا حينما يريد 
أن يستفيد من كل ذالك لبتاء المستقبل 

كتابه النقد الذاتى برنامج بناء مسستقيل وكل ما 
تحدث فيه عن الماضى انمأ كان ليؤكد خطأ الماضى وخطأ 
الألتعاق نبيكا "لاقن :و القدية اله «ولينوكة. يرة "أخريق 
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ظرعة النيفلة” ركه هن الويطة ان “رزائنا :نيع 
الشعب أو «عقيدة وجهاد» أو « منهج الاستقلالية » 
مثلا كلها تخطط للمستقيبل2 ولا يرد الدديث عن الماضى 
نبي :لكان لمتكيل 

الاجتهاد اذن هو الذى يطبع فكر علال والاجتهاد 
كاتى. يع الهوي الذاى اعطلن لكلبية الملفية واذلك 
كانت السلفية التى اتسمت بها الحركة الوطنية فى بداية 
عووها 4 بز القن يو طنق مها غلال تعن النووية 'أكدن بيدا 
تعذنى الالتصاق بالماضي وتعنى تحدى الواقع من احل 
١‏ تقتبل 

وبهذا المفهوم كان علال منطقيا حتى فى تطوره الفكرى؛ 

لانه بدا دوريا وانتهى ثوريا 

والثورية هى المستقبل وليست الماضى 
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البحد اسلاي 


رحال الدين والقضاء وعلوم الاسلام » ولذلك درسب كل 
هذا الميراث فى فكره وقد يدون تعلم فى جامعة اأسلاميه 
الاسسلامى 

ولكن عمجل نوز حملن كلعز الل الورانة مدر 
نهذ 'الذاج؟ اليكؤى. فكوا السلانيا بن طاران عورد عواليه 
وتخلف الذين لم يدرسوا الاسلام فى عمقه »© والتحرر مس 
الذين عادواأ الدين عن جهل ( أو عادوه ليعبدوآا الناس 
لدين جديد بآلهته وأتبيائه وأوليائه ويأفكاره وتعاليمه 

سبال مرة أحد حتلاب كلية الحقوق الرئيس عَحَلدل 
تفارق ششثلفتيه ابتسامت؛ العذية أنا علال الفاسسى 

اجابة لا تعنى الاعتداد بالنفس على نحو ما يمكن أن 
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يفهم الاعتداد المتسسلقون ‏ ولكنها نتعنى الاسستقلال بالفكر 
على نحو ما يفهم الاستقلال مفكر مجتهد بحس من نفسه 
اذقدرهة 0 أن يدرس كل رأى وكل مفكر » ثم يختط 
انفسه الطريق ليكون هو هو 

قرائية لال تعس للاسياله لك تصن على افيولء 
أو فروعه أو تاريخه درس القرآن وفهم الاسس التى 
يخططها القت رآن لتدرير الانسان فى عقيدته وفى عمله ؛ 
ولتربطه مباشرة بالله ولتجعل منه خلينة الله فى الارض 
اعظم مسؤولية تحمذها مخلوق 

ودرس كل ما تفرع عن القرآن من عبادات ق 
أصولها ومن معاملات ومن توجيهات اقتصادية واجنماعده 
واخلاقتية 

درس كل ذلك بعقل المفسر أو المحدث أو الفقيه 
على نحو ما كان المذد_رون والمحدثون والفقهاء » ولكن 
بعقلية العالم المفكر اذى يريد أن يستخرج من القرآن 
والخديتك والفقه الابسى الاسلاضة لينف المحتيغ الاسلام 
الحديث 

ف الكة يدرسن: تن ينا الظلفية الحكيانة ‏ الأكسكانية ان 
ماق يتا االحمع” وق يودان. الفكر- الفلستى. و الاتتجادى 
والادتماعى والاخلاقى » يدرس كل ذلك دون عقدة فى كتب 
المسيحيرس واليهود وفى كتب الديانات الوضعية »© وفى كتب 
الفلاسفة غير المتدينين » وفى كتب الملحدين وخصوم 
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الديانات وفى كتب ا(شسيوعيين والاشتراكيين والفوضويين 
لم يكن يضيق بفكر أو دراسة لان صاحبه غير اسلامى أو 
لان اتجاهها ضد الدين أو لان كاتبها عدو للاسملام 
ولعنه كاة سارف متفوفيةة 6الاتين اخل الموةة عكييت 
ولكن ليزداد تقوية وتدعيما للاتجاه الذى اختطه وهو بناء 
حدم أعكلانن حاتي بحري علن كتيل “القيداو لاا الت 
يطرحها الملحدون والمتمردون على الديانات ويعطى الددين 
الاسلامى لكل الانظمه الالحادية والشيوعية »© التى تختط 
لنفسها أول ما تختط » القضاء على الدين لانه كما تزعس. 
افيون الشعوب 

الدين عذده عقبدة وعمل ونظام سسياسى واقتصادى 
واجتماعى العقيدة واضحة »)2 ولكنها يجب أن تدرر مسن 
رواسب عهد التخلف ومن كل ما الصقه الجامسدون 
والمتضفون فكريا بالعقيدة الاسلامية 

وتلك معركته الاولى من أجل السلفية ضد الطرق 
وضد كل العابثين بالاسلام 

والعميل والنظام هو الذى كافح من أجله طيلة حياته 
لايجاد مجتمع أسلامى يحكم فى السياسة بأساسسن نظلا 
ا.شورى ولكنه لا يستثنى مطلقا تطبيق أحدث الانظمة 
الدييتراطية والاساليب الثى تحقق. هذه الديمقراطية لانها 
لا تخالف أس ساس الشورى فى الاسلام » ما دامت لا تتعارض 
مع ارادة الشصعب ولا تستثنى طائفة أو طبقة مسن 


135 سس 


القبعنب 

ولاحاة يتحفع ينتين الافيول الأشتلابية امافيطة دن 
الاقنساة الذىع مكب أن :تتدري من ال اسالنة النناقية الف 
تعتبر المال اصل كل مجهود كما يجب أن يتحرر من 
السيطرة المطلقة للدوته التى تعتبر المواطن مجرد مسمار ى 
دولاب المججمع ويجب أن يتحرر من المضاريات. 
والروويات ومن سبيطرة طبقة مالكة مثلا على الطبقات 
المنتجة من فلاحين وعمال وصناع وتجار صفار الخ 

والاسلام عنده يحكم النظام الاجتماعى الذى يجب أن 
يتوم على أساس من الخلق الاسلامى » لا صراع ولا 
حرب بين الطبقات » فى الوقت الذى يجب ان تعتبر مصالح 
كل االأقزاة وكل كات تحدم لان اد حقوكي "الت نت 
ان يحصلوا عليها بقد. ما يعملون 

والاسلام عذده يحمى حرية اأفرد وحرية المجتمع فى 
التفكدر والتعبير والعمل ويحمى حرية المرأاة كيا يحمى 
حرية الرجل 

والاسلق بيقع اللي ١‏ “كلل االزولة و االسلطلة بوكلا 
الافراد وظلم المجتمع 

والاسلام يقرر المساواة فلا عنصرية ولا طائفية » ولا 
عبرة للجنس فى التمتع بكل الحقوق التى يبيحسسها 
الاسبلاه 

هذه معالم الطريق التى سلكها علال المفكر فى فهُم 
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الاسلام ورغيته الكامسة فى تطبيقه فى الأجتمع الاسلامى. 
وهو لا يرفض آى. اسلوب. حديث تبلورة هذه الافكار 
السياسية ولا يحمد عذد بعض الاصول التى لم يسد 
ممكنا تطبيقها فبابا الاجتهاد والمصالح المرسلة فيهيا متسسمع 
لتنظيم المجتمع الاسلامى (حديث 

واذا كان يعتقد أن الاسلام طالح للعص.ر لانه لم يهم 
الجائب التنظيمى للمجنمع »© فهو لا يقبل أن يحارب الاسسلام 
باسسم التقدميه أو باسام العلمائنية أو باسسم الشيوعية أو 
باسم المسيحية أو اليهودية أو باسم أى دين آخر ٠‏ الاسلام 
يجب أن ددافع عن نفسه » والمسلمون يجب أن يدذاقعوا عن 
انفسهم حتى لا تهدم عقيدتهم ومجتمعهم وأخلاقهم شعارات 
ملددة نابعة من الداخز. أو قادمة من الخارج 

فى قلبه الكبير اجتمعت الوطنية والاسلام كل منهما: 
كان فى حاجة الى نضال الفهم ونضال للتنفيذ والتطبيق 
وهذا ما قام به فى السنين الخمسين التى قفتاها مناضلا 
يرحمه الله فقد كان ذا قلب كبير 
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سرينية 


الافكار والعقائد والممادىء لاتقوم بنفسسها عذد علال فأكر 
ما كان يكره التجردديات لالانه من أنصار الماهص بي 
البراحماتيزى ق الفلسفة »© ولكن لانه يومن بالانسان 
ويعتقد أن كل خير أنما يراد به الانسفن 
لذاك فالاسلام '.ذى حللنا آفكاره عنه فى الفصل 
الماضى لن يكون 'سلام الكتب والنظريات ولكن أسلام 
المسلمين 
المسلمون عنده طائفة تتحمل مسو وليه فكرية وعقيدي» 
وعملية » واحبها ان تكون موجودة وأن تكون لها السيادة 
فى المنطقة ١لتى‏ تكون فيها الاغلبية وان تكون له الكرامة 
الأقساسة اوه :والكزلية القن يتكوا انها ها , سه 
اقوم الاديان وأكثر الاديان احتراما للانسان وللدرهيه:. 
والقر انه و اشكبير 
المسلمون يجب أن يتكتلوا لالعصية ديزية فحسسب ولكن 


ليمكنهم الدناع عن العقيدة الاسلامية» وليمكنهم ممارسته. 
بكامل الحرية » كما تمارس العقائد الاخرى بكامل الحرية 
اذا كاذوا أغابية فيجب ألا ينحللوا من مسو وليتهم فى المحافظ» 
على الاصلاق ‏ الأامى توكونو ااه لبين لاعساق؛ عقركة خسف 
ولك الى حاتي كناك ليتخراو ١١‏ يذ ولية: عد وكاتوا عليه 
فيجب أن بتكتالوا للممارسسة عفيدتهم من جهة »© وللدفاع عنها 
موحكية اخورق حنن تعبا من ااانه" الأقلننة 

ويعتقد علال الفاسى يرحمه الله أن اأدفاع عن المسلامينى 
انين :وأخي المطلديق فق الوطن: االمذلاق عازه فيه افخميت: 
ولكنه واجب المسآامين فى جميع الاوطان اءتى تعتئق الاسسلام. 

حينما ان يعمل من أجل الحركة ,الدريرية كان يعرف 
الجو'نب العنصرية والوطنية والقضائيه والدغوية التى كان 
يهدف لها الاستعمار بالسياسة البربرية ©» ولكنه كان يعتبر 
أن #الهاتية الابثلانى جباءع هذه الكزائكف جميها” "الاتميار 
كان يدف ككل طائفة كنورة من قيفي لوكا عن ده 
الطزوائهع» الأخرف مومس :افون كان مك أن يل الى تمزيبق 
وحدة الوطن وانى الاستيلاء على مختلف اجزائه 

وحينما كان يناص المسلمين فى باكستان أو كشمير اك 
نيجيريا او الجزائر..او .فلسطين او ايريتريا أو.-الفيلبين كان 
يعرف أن الاسلام هو الرايطة التى نكون هذه الاوطان. 
وأى قاع انيلام بهن شاع االسانيج ومدق الشخصييب : 
التى ان يكونوا ‏ حتى انسانيا ‏ يدوتها 


ب 139 سس 


تفل الوذف الغكونة معادين: ابد اتسين 

أولهما أنه يعرف الاسلام على حقيقته وددرس فلسفت» 
العدر معايشة تزيد فى تقوية العصرية عن طريق الحقيقفة 
الاسلامية ؛ دون التخلى عن الامول الاساسية فى الاسلام 

وثانيهما أن الطائفة الاسلامية يجب أن تربط برباطط 
والتضامن والدفاع عن المسامين كلما مسهم طائف من الظئم 
أو العدوان وانهم يجب ان يتحمذوا مسسؤوليتهم كمسلمين 
فى الدفاع عن أنفسهم وعن بعضهم »© ولو ربط بيتهم مايريء! 
الصين أو اندونيسيا بالمغرب مثلا 
الخلافة الاسلامية الى الهوة التى سقطت فيها © ويأسف 
للتضاء على الخلافة تحامعة كانت تريط بين المسلمين 
عامة لهذا المؤتمر الذى يمكن أن دجمع كلمة المسلمين فى 
المشاكل الكدرى منجهة »© ويمكن أن يدافع عن المسلمين 
أو هنانك 

ومن هنا كان يشارك فى الجمعيات والرابطات الاسلامية 
ليوجهها هذه الوجهة الحقيقية الكبرى وهى الدفاع عان 


ءى 140 سس 


المسلمين حتى يظل الاسلام حقيقة ثابقة 


- 141 مه 


العْروية 


القن القسى كان مدقا غلال النكوين: اللقرية يقن 
ن تكون قيما وطنئية .نقددية قومية وقد ألمحنا فيما تقدم 
من هذه الفصول الى القيم الوطئبة والعقيدية ونخصص 
هذا انفصل للقيية القومية 

من الاناشيد الاولى التى كان يوجه بها الشياب 
وداهب حماسهم نشيد يقول فيه كلنا من عربى خالص أو 
بردرى وقد ظل هذا الاتجاه يوجه تفكيره فى كل ما كتب 
وخطب وفكر وخطط 

نحن عرب وبردر ‏ لا يختلف نسسيئا فالعرب والدرير 
من أرومة واحدة :تقل الدربر الى ششمال افريقيا قييل 
الاسلام بقرون وحافظواأ على هذه البلاد كأقوى ما يكون 
ااخواظ: +وافقل؟ النيا العرج يع الامتلاق. “تلو معردة 
ولغة وحضارة واثشسترك العرب والدربر ى قيادة البلاد 
سياسسيا وعلميا وحضاريا وتكون منهم المغربى الذى 
يسكن الجبل أو السهل ويتحدث العربية أو البربريد 
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ويذين بالاسلام ويدافع عن الوطن 

فكرة القومية الضيقة بمعناها العنصرى نم يحاول 
أن يبرزها فى المغرب الا الاسسدتعمار ©» ولكن مقاومتها جاءت 
من كل سكان البلاد واذا كانت المقاومة قد ظهرت فى 
دداية الآمر عذدما أعلن الظهير البريرى فى شيهر ماى سسة 
0 فقد استمرت المقاومة فى الجمال والمدن ومن كل 
المواطنين سدواء منهم من تقول انه عربى أو بربرى حتى 
تحقق الاستقلال 

كان الجميع يعلن دفاعه عن عروبة هذه اللبلاد 
والفهم الحقيقى للعروبة كان يعلنه علال فى غير ما مئاسبية 
فيقول ان القضية ليست قضية جنسية أو عنصرية 
ذكلنا ننتمى الى جنسسن واحد وعنضصر واحد ولكنها تقضية 
واقم وفكر وثقافة ١أواقع‏ يقول ان المغارية يكوذون عنصر! 
واحدا » ولا يمكن أن يزعم أحد أنه عربى خالص أو دربرى 
خالص »؛ ومن الذين يزعمون أنهم عرب ختص انحدروا من 
عائلات بربرية» ومن الذون يزعمون أنهم بردر خلص شمرفاء 
انحدروا من عائلات عربية . والقبلية لا محل لها فى باد وحده 
الاسلام ومنحته الدربية القرآن وعلوم اللسان 

عروبة المفرب اذن تعنى المعنى الواسميع للعروية 
التى تكميل الاسلام والثقافة العربية والاسلامية وكثيرون 
من جهابذة علماء الغة وعلماء الاسلام فى المغرب ينتهدون 
الى قبائل بربرية 


وبهذا المفهوم الثقانى الفكرى الحضارى العام كان 
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دفهم عروية المفرب وبهذا المفهوم أيضا كان يناضل ليصن 
المغرب بالوطن العربى فى نضاله التحررى » وليجعل منه 
عضضوا فى الجامعة العربية »؛ ثم ليوحدده فى مجموعة 
المغرب العربى الذى بشسمل ما بين سيناء وموريطانيا ©» ثم 
ق الوحده العربية اثكبرى 

ويما أن العرويه ليست مفهوما جنسيا أو عنصريا 
فان اللفة العربية اأتى هى لغة القرآن ولغة الثقافة التى 
اضطلع المغفرب بجزء كبير منها يجب أن تكون اللغة الوطنية 
لوؤة. الللذك لأ« اتسععتور بو انون قحست 4ن لك 3 
التعليم والحديث والحباة العامة كذلك 

الارف القن خاشه) مجتلاق “فق مدل اللقة ‏ الشرصة 
كان يعتبرها من متممات أستقلال هذه البلاد الاسستقلال 
السياسى لا يكفى اذا لم يحمه الاستقلال الفكرى 2 والفكر 
لا يستقل وهو أسسير لفة أجنبية نفس المنطق المذى 
انحفيلة الادسيان .كقيا خاول أن سعرل هذى انلز يكن 
أصالته' وقوميتها فبدا باللغفة التى جعلها لغة التعليم وله 
لادارة ولغة الحياة العامة » نفس هذا المنطق كان يفرض 
على علال أن يدون تحرير المفرب واستعادة أاصالنته 
وقوميته يأتى عن طريق الاسسلام والوطنية واللغة القومية 
التى يجب أن تكون لغة التعليم والادارة والحياة العامة ٠‏ 

لفق كانت المعركة الت خخاضها" من الكل تعريب: التَعليم 
معركة ضارية » لانها لم تكن فى وجه تزييف الاتجاه المنحرف 
فى المغرب فحسب ولكنها كانت أيضا فى وجه الدعوات 


ء 144 هس 


الفرنكوقونية والدعرات التى تزعم ان اللغة العربية 
قاصرة عن أن تستحيب للثقافة الحديثة وأانتصر فى معركة 
تعريب القضاء »© وبدأ ينتصر فى معركة تعريب التمليم 
وكان يستبشر خيرا كذما خطا التعريب خطوة ولو قصيرهة 
الى الامام وثشسن فى السسنة الماضية حملة من أجل تعريب 
الادارة والحياة العامة وكانت سعنة 1973 سنة مطالءة 
الشعب بالتعوريب ويمكن أن نقول انه نجح فى تعيده 
الشعب للكفاح فى سبيل الفكرة واستبشر خيرا بالمنشور 
الذى وجهه الوزير الاول فى موضوع التعريب ») وكان 
ما يزال يرصد النتائح 

هكد |1 كاتيضع اللقروية عدو علقة وتقافة اها مه 
اسس القومية المغربية » وأسامعا من أنحت الكيان 
الوطنى لهذه البلاد ومن هنا كان يعبىء تفسنه وحزيه 
للنضال فى سمييل البلاد العربية المضطهدة يتقس الحماسر 
والقوه التى كان يعبىء بهما نفسه وحزبه للكفاح فى سبيل 
المغرب كان يعتبر أن أى جزء من البلاد العربية اذا ما 
اختطهة. أو العيل. أو 'الجعفين ««ذلفك» لاديمن هذا الدزء 
فحسب ولكنه يمسن كل الوطن العربى بما فى ذلك 
أألمغرب 

ومن هنا يأتى حماسه الكبير لتحرير فلسطين كجزء 
مهم بل كقلب الوطلن العربى والاسلامى . ومن هنا كانت 
دعوته الملحة الى توحدد البلاد العربية »2 ولو فى وحدات 
اقليمية كمقدمة للوحدهة الثاملة وكان آخر نداء وجميه 


- 145 هس 


وهو فى ابى ظبى والكويت آن آمارات الخليج يجب ان 
تتودد لصد كل عدوان عليها 

بهذا المفهوم ا نواقعى المستمد من فكر متفتح كاي. 
يفهم العروبة ويدافع عن عروبة المفرب 


- 146 هس 


الحداله والتّانول 


اعتقد أن مفهوم الكلمات يأخذ من الشخص أكثر مما 
يأخذ من اللغة الميتة بل ولا من التاريتح والماضى 
التوبب نه والنديه. كفيو كلبة فتدى قد يكو هو غير 
مفهوما عذدك ©» ولو اتفقنا حميعا على الاصل اللغوى 
انذى نستمد منه جميعا المعنى الاولى للكلمية لاننى أعطى 
الكلمة التى استعملها شحنة من شخصيتى » من ثقافتى من 
مفهومى للحياة والناس كما تعطى نفنخرج الكلمة من 
كادوهكتها: التحدرة ال انها 
نن. هذا 'النطلى. ميعن :ان "تقول أن منعتن: عليه 
عدالة يأخذ فى ذهن علال الفاسى مفهوما قد لا يكون 
هو القهوم «الذق: :31نم هده ملعن يديفن: لق بيكحة منظلية 
يجرى فيها العدل مجراه وقد لا يكون هو المفهوم الذى 
باكناه عند وجل لاايغرف: من كلنة «المذالة الا الست الذى 
يأخذ من القامودس » ولو كان قاموسسا قانونيا . 
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كلمة العدالة عند علال الفاسسى تأخذ معناها 
الحقيقى من الاختطاف الذى تعرض له وهو ابن العشرين 
ورمى به فى السجن أولا » ثم فى غرفة مظلمة من قرية 
مهحورة لا يعرفه أحد فيها © وتأخذ معناها من الاختطاف 
الذى تعرض له بعد ذلك جسبع سنوات ورمى به فى 
زنزانة من قرية مهجورة فى الكابون ليقضى بها تسم 
سذوات هى أزهر نترات شبابه دون أن يعرف عن الدذيا 
أو تعرف عنه وتأخذ معئاها من شوهوره الممتزج مسمم 
مواطنيه وهو يراهم بساتقون الى السجون والعتقلاء: 
والنانى: وال و الكسينة ».دون أن “قارف عفن الكامم وها 
يصدر حكمه بنظرة الى قاذون ©» ودون أن يرتعش.ن ضميره 
دول زفاكذ يمتاعا من اماظن الذى: ندففة كيف قدرنة 
القاذد على خده ليهدر كرامته ويمحو شخصيته »© وتاذذ 
معناها من الانسان أدتذى عذب حتى الاحراق لان له رايا 
يخالف رأى معذبه وتأكذ معناها من الانسان الذى 
طورد من قريته لانه كان يبيت خائفا من أن تتخطف عصابة 
ما عائلته وأطفاله 

من كل ذلك اخذ علال الفاسى المعانى الحقيقية لكلمة 
عدالة وبكل ذلك أخذ يناضل ليحقق العدالة فى هذه 
البلاد عن طريق التفكير والنضال فى سبيل تحقيقها وعن 
طريق التشريع وعن طريق الدفاع عنها تصالح المظلومين 
وضد الظالين 
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لقد دذل علال من ذات نفسسه فى اللجان التى تكونفت 
لوضع انتشريعات فى الاحوال الشخصية والقوائين الاخرى 
بفكره المتفتح وعقله الواعى وبروح التطور التى اكتسسبها 
اثناء دراسته الواسعة لمختلف القوانين 
وكان يومن بفكرة مهمة جدا وهى أن الإبلاد العربية 
والاسلامية انساقت وراء خطا فى التفكير مصدره 
الاستعمار والتبعية الفكرية » حينيا اخذت بالقوانين 
الفولييئة كاعتله :وهيل 'البنزالفكن 'الاتساتى فق لكان 
القاذونى وفى ضمان العدل للناس © وهم بنسون أن هذه 
القوانيى امنتجدت مين القانون ال وماتي رون .ههه 8 وضعك 
ابيئة غير بيئتنا ولجتمع غير مجتمعنا ولمشاكل غير 
مشساكلنا واذا كان يمكن التقليد فى كثير من الاشياء » فان 
القانون الذى يفترض أنه يضمن العدالة لا يمكن التقلدد 
فيه أو نقله بالحرف 
ولهذا كان يدعو منذ الدداية أنه لا يجب أن نقلد 
المقادين ولو كانوا عربا ومسلمين حتى لا نقع فى نفس 
الاخطاء ولهذا ايضا كان ينعى دائما على اللجان المغربية 
أنتى وضعت بعض القوانين المدنية والجنائية فلم ترد على أن 
ترجمت أن صح أنها ترحمت » أو على الاصح وضعت 
كلمة المغرب ومغرتى ددلا من كلمة فرنسا وفرئنسى وكان 
يدعو الى تغيير هذه ااتوانين لا لانها أجنبية فحسب » ولكن 
لانها لا تضمن العدالة التى نريدها لبلادنا ولمواطنينا 


ل 140 هه 


ولحتيقنا العدالة ‏ كينا تفهبها لحن السلبين الغازية 
عرب لا كما يفهمها لنا الاوربيون المتشبعون بالعقلية 
الغربية 

العدالة غنده ليست قيمة مطلقة © ولكنها قيمه 
نابعة من حاجة الانسان والمجتمع © ومن نوعية تركيب 
هذا المجتمع ‏ ومن مسستواه الاقتصادى والاجتماعى 

واف. هذ القطاق. خافن يعرعة ينفرية 'القضاء وتهريه 
لانه عن طريق التفكير المغربى وباللئة العربية يمكن إن 
كين الكثين دن «الدوالة الت حكن أن اتفبيتها والقفباء 
الاجنبى الموضوع باللغة الاجنبية ومعركته فى هذا الموضوع 
هى التى أنتجت قانون مغربة القضاء وتعردبه الذى صدر 
عن بجكابين "الؤانية ازول 

وفى اطار تحقبق العدالة كتب كتابيه اسعظيمين الاذين 
تهافت عليهما رجال القانون الاجانئب فترجموهما الى 
الفرنسية » وهما مقاصد الشريعة ومكارمها و «دفاع 
غم القبرية” تقف. أخش. لفون :الاشتلادى. .بوذن الككابين 
اللذين. اوضع .فيهما ان الشتريغة الاسلامية :صالحة لان 
تكون مصدرا للقانون المغربى مع التفتح انذى عرف عنه »© 
والذى يقوم على أساسن الاجتهاد الفكرى وتطبيق الشريعه 
دروح العصر على ':جنمع المسلم ل تطبيق القانون 
الرومانى أو الفرنسى المأخوذ عنه ‏ ولو بروح !! 55 
واعتةد ان قراءة هذين الكتاجين تفتح أعين رجال القانون 
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والشريعة على الاخص على كثير من الافاق التى نحب 
كمغارية مسلمين نشد العدل فى بلادنا أن تنفقح آفاقهه 
عليها 

هذا النبع من فيض علال الفكرى فيما يتصل بالعدالة 
كان زاده فى نضاله من آجل تحقيق العدالة فى بلاده فقد 
كان لا يطيق أن يعتدى على القانون »؛ لان القانون عنده 
دس تعبير عن ضمير الامة وكان لا يطيق أن يسمع عن 
ظلم يقع على مواطن فأحرى على مجموع المواطنين وكان 
لا يطيق. آن يتحرف. .دياة القاتون بالعذل .© لانهم :بقلك 
لا يظلمون الانسان فحسب » ولكنهم يمرغون وجه العدالة 
التى يمثلونها فى الوحل 

وكان يناضل بكل ما يملك من قوة النضال الفكرية 
والعلمية وبكل شسجاءءة المناضل حتى يبقى القانون أساس 
العدالة فى هذه البلاد لانه يومن بألا عدل ندون قانون 
ومذكرناة الاخيرتان الاقان غارش. افيهيا الأصلاحات 
القضائية التى سنتها الحكومة من اعظم ما يسجل فى 
تاريخه النير 

لقد كان يعتبر العدالة قوام الحياة وقوام الاخلاق 
وقوام الاستقرار »© وقوام السلطة » ويوم تنهدم العدالة 
فى بأد ما يتشاعم من أن تنمهدم كل هذه القيم »© ولذلك 
لا غرابة اذا كان قد نصب نفسه ليكون المناضل فى سسبيل 
العدالة بالمفهوم الذى اخذه عنها من خلال نضاله وممارسته 
وعلمه وكتاباته وتفكيره 
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وحرة الواطنيئن 


قد تكون كلمة « وحدة » من أكثر الكلمات التى رددها 
وكان يعرف من التاريخ الحدديث للعرب 


ان رحدته تمزقتت 


والمسلمين أنهم وقعوا فى قمشة الاستعمار لان وحدتهم 
أصبحنا نتحدث عزن الثممال والجنوب وعن المنطقةة 
الفرئسية والمنطقة الاسسمانية والمنطقة الطنجية ‏ وكان 
دعرف بالممارسة والتحرية التى كانت فض مضحعة أن 
المغربى حينما ينتقل مر المنطقة الستطائية الى طنجة 
ا دد أن يقدم حدواز دراه أريع مرات على الاقل كم عاشس 
مع العرب وهم يهتفون بالوحدة ويكوتون الجامعة العربية. 
ولكنهم يدخلون حرب فلسطين ثمانية دول وثمانية جيوش 
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لم تتمكن حتى من التندميق فيما بينها » فكانت الهزيمة 

وجاء الاستقلال دذوحدد برحمه الله أن .حادثات أيكسر 
ليبان واتفاقيات باريسش ومدريد تكرس تمزيق المغرب »© 
الأجة ال أليية هع القوي: خط "الضكر ا القدرضة > 
الحمراء ووادى الذهب فوحددها جميعا أمتعءعدت عدن 
المغرب .وبحث عن سننتة ومليلية قوجدهما ابتعدتا عن 
المغسرب 
بالمأساة فى الوقت “ذى كان الجميع يعيكن ‏ عترسنٌ 
الاستتقلال 

هذه احدى القضايا الكدرى التى عاش لها بقية حياته 
الكويت »© الذى هز أركان العالم من جديد آخر صيحبه 
صدرت عن ضمدر المفرب قبل أن يودع الدنيا بأبام 

هكذا عالج وده المغرب 


والى جائب وحدة المغرب كان يعالج تضية وحدة: 
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المغرب العربىي واتاريخ سيسجل بمداد الفخر دعوت ه 
الى :وهوة مقرب الخوس نوثة. ذا يتكر بوكلكناة ‏ هنف كانت 
الوطنية عذده اوسع من ان تضيق فلا تثششممل المفرب 
العري. لهذا كانت مسسافكة الركنسية .يكن التموت 
الغريق:. تالقاهزة :طيلة: النينثوات: الى تضافا:ق. القدرة 
العربى ابتداء من سنة 1947 »© ومساهيمته فى انشاء لجذه 
تحرير المغرب العربى التى ترأسنها البطل المجاهد محمهدد 
ان عبد الكريم الخطابى والتاريخ سيسجل بمداد الفخر 
مساهمته فى مؤتمر ملنجة للاحزاب الوطبية التونسيه 
والجزائرية والمغربية سنة 1958 واستمر يدعو الى 
وحدة اللقرب. الدرى .ودخيلياء بن : العدايا اناس الن 
باع اعليها كلا عائل, لتم وليق فى الخرت ود الخعوائن ١‏ 
بتوانس واعتبر وحدة المغرب العربى ضرورة وطنيه 
واقتصادية واجتماعية فأكد فى وثيقة التعادنية 11 يناير 
3 أن تحقيق اءتعادلية لا يتم الا فى اطار المغفرب 
الى 

وقد تطورت فكرة المغرب العربى عذد علال فنادى 
فى آخر اجتماع للمجنس الوطنى ل 10 و 11 ثوفمير 
73 وف الندوة التى عقدها الحزب لدراسة هذا 
الموضوع فى 2 و 3 فبراير 1974 أن وحدة المفرب 
العربى يجب أن تشمل مصر فتكون من سيناء حتى 
موريطانيا وهى الفكره التى دعا المى تحقيقها فى اجتماعه 
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مع وفد الاتحاد الاشنراكى المصرى الذى زار المغرب فى 
شهر مارسس الماضى 

ولم تكن وحده المغرب العربى تتعارض عنده مسع 
الوعندة ‏ الهربئنة" نتف كان يرق أن. الوكدات: الأقانيبة 
طريق الوحده الكاملة ولمذا أيد وحدة مصر وسوريا 
ومشساريع وحدة مصر مع السودان » ووحدة مصر مع 
ليبيا » ووحدة تونس مع ليجهيا 

ودعا فى تصريحاته الاخيرة فى الكويت الى وحدة دول 
الخليج 

نكر الأوكدة: غك خلال الناسن التميكة شريقة ين 
عاطفة وحماسى ولكنها منطلقة من فلسفة وطنية فقد 
كان يعتدر أن عهد الوطنية الضيقة المقفلة قد ولى وان 
هذه البلاد التى تربطها اللغة والدين والفكر المشسترك 
والمصير المشترك وتواجهها مشاكل خطيرة استعمارية 

فلسطين » واقتصادية واجتماعية لا يمكن أن تتخلص من 

مشاكلها الا دوحدة أقطارها بالشكل التدريجى الذى 
يحقق الوحده الكاملة كهدف ؛ والا بوحدة الراى بسين 
العابلدنى 3 الكدن: الوط اللسياسن وين قي 315 عاياا 
فعالا فى تكوين الكتلة الوطنية من حزب الاستقلال والاتحاد 
الوطنى للقوات الشعسة وكان يلح على عودة الوحدة 
الى الحزب ولو بالاندماج تحت اسم الكتلة واعتبر تكوين 
الكتلة فى 26 دولدوز 1970 انتصارا للضمير الوطنى الذى 
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كان يمثله والفترة ابتى نشطت فيها الكتلة كانت أسعد 
فدرات حياته 

لقتد كان علال رائدا وليس غريبا عن رائد كعلال أن 
ينصسب نفسسه للنضان فى سبيل وحدة الوطن ووحدة 
المواطنين ووحدة ال مغرب العربى والوحدة العربية 
ولذلك كان يأبى الا أن يصف حزب الاستقلال بأنه « الحزب 


الملوحدد 
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مميره الصّحراوي 


فى الوتدت؛ الذى, تعيش البلاد حزفها ألعوميق .تققد 
الرجل الذى التصقت <ياته بالكفاءح فى سلبيل الاستة لان 
والحرية والوحدة تنبعث المشكلة الاساس التى عرف به؛ 
وعرضت: مدوهى مفكلة «استرجباع: الفيحراء الدرية 
وقد كان علال الفاسى يرحمه الله يريط نضاله بقضيه 
الضنكواء..وخاضنة تمق أن اقذات عصية الابخلال: طريقيا 
دحو الحل وتصعدت ممليات المقاومة وتنئليم جيشى التحرير 
فراى رحمه الله أن اإ!جهود التى بذلتها ذفرنسا فى أواخر 
الاربسعينات تدسنتهدف الحاق المناطق الصحراوية التى تحتله؛ 
بافريقيا الفربية أو بإجزائر » وتنبه الى أن الاستقلال 
الذى سنحصل عليه سيكون انستقلالا ناقصا © ولذلك 
ددا يحرك قضبية الصحراء المغربية فى كل الاتحاهات 

وعاد علال الفاسى الى المغفرب بعد الذى تنعرمه 
من موقفه الصارم من الإاتجاه الذى حاول المفاوض 
الارتنبى: ان مفظية اؤزقين: 'الكدس المناق. 6و كان الو اطنون 
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فى عدرسسن لتحقيق الاستقلال سدواء الذين شاركوا فى 
تحقيقه بالعمل المباشز أو بالفداء والمقاومة ©» وكان البعض 
منا فى شغل بتنظيم الحكم وتسيير الحكومة والادارة 
وهو وحده رحمه أله كان يقول فى تنبيه شبيه بالانذار 
للمدواطنين شعبا وحزء؛ا وحكومة اسستتقلالنا ما يزال ناقصا 
ما ذايف: ففينة: العنداء لى فكل. . راكد مال ف اقشية 
الصحراء ما كان بدذله فى قضية الاستقلال من نضال 
سياسسى وديلوماسئىن وتوعية وطنية وعمل للفسد!ء 
والتضحية 

ذلك أنه كان يعرف المفرب فى حدوده الطبيعية 
والتاإريخية » ويعرف أن الاستقلال الناقص لا يعتدر 
استقلالا حقيقيا ولو اعترفت به الدول وتكونت فيه الحكومة 
ومارست عملها السدياسبى والادارى الاستقلال عذده 
أرض ومواطنون والاسستقلال الذى حصلنا عليه سنة 55 
وتأكد بالاتفاق مع فرنسما ثم اسبانية 1956 تنقص في» 
الارض وينقص المواطنون لان جزءا كبيرا من أرضنا مسن 
توات حتى تندوف ومين نهر السيئفال حتى طرفاية كان 
ما يزال فى غيبة عن السيادة المفربية » ولهذا وهب نضاله 
بعد الاستقلال مباشدره من اجل هذه المناطق المفتصبة 

ويشهد الله ودشهد التاريخ أنه كان يعتبر النضال 
قخضية كوذه لايل عن التشيال ومسل الفتصاء علن 
عهد الحماية ولم بكن فى مبدا الامر يحسس بهذا المعنى 
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العميق الا هو والاخوان المفارية الصحراودون الذين 
تركناهم فى الاسر وجئن؛ الى هذا الجزء المحرر من بلادن.. 
نحتفل بالاستقلال كان الحزن يطل من عينيه وكان الالم 
يعتصر قلبه حينما لا يجد التجاوب كاملا » ولذلك كان علبه 
ان يناضل فى عدة واجهات كما كان يناضل فى أواخسر 
العشرينات وأوائل اثلاثينات 

كان عليه أن يناضل ليقنع بعض المسؤولين فى الحزب 
بحقيقة الوطن كما تركه الاجداد وكيا استولى عليه 
الحماة © وكان عليه 'ن يناضل ليقنع المسؤولين فى الحم 
بأن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغفرب »© وكان عليه أن 
بتكن الاوفن: والمجد انين ابنام الوطلميق: #وكان: عليه ان 
يعمل لاثارة الموضوع على النطاق الحكومى بين المغرب 
من جهة © وبهن فرنسا » وتينه وبين اسيائيا من جه.ة 
أخرى 

وغلان ين التذين الااميلون:»الممل :اذاجكان أساتده 

الوطن © فأحرى اذ! كان فى سبيل قضية نعتبر من صميم 
العمل الوطنى وهى قضية أجزاء مهمة من ترابنا الوطنى. 
ولذاك: انلكا تهفة اوعية فن.. صخرا الفرت 
ومجلة شهرية بالفرنسبة هى الافاق الصحراوية أاخذ 
ينشدر فيها مجموعة من الوثائق التاريخية التى تؤكد 
مفربية كل جزء من الصحراء وينشر المقالات والابحاث عن 


مغربية المسحراء ىه جعل من الصحراء محور حجهاده 
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واتصالاته وخطيه ومحاضراته وبياناته فى الحزب 
وعزز جهاده بأصدقاء شنة منالصحراويين كالامير فال 
وذد عمير والمختار ولد به والمجاهدين من المنطقة 
الموريطانية وأبناء الش.يخخ ما العينين من المنطقة التى 
تحتلها اسنبانيا وقد كانوا جميعا شاهد عيان على مغربي#ة 
العيكدراء 

وكان جهاده الدمرى أكثر من جهاده العملى فقذد 
كان يجتمع مع المغفور له محمد الخامسس لتدبير الخطة من 
أجل تحرير الصحراء وكان يعمل لتحويمل نضال جيش 
التحرير الى الصحراء حتى كاد يحررها »؛ بل دخل بعض 
اقاليمها لولا التحول الذى طرأ على الموضوع مما بحفظه 
التاريخ وسيرويه لا محالة وكانت رحلتهة على رأس وفد 
من الحوي فى اطان اتسيدل: الى تتلئة حيكة الخايف 
ركب الله لقاع الإراى الجن امول تفرية الضييرا: 
فى مقدمة الاعمال التى قام بها 

وهكذا ملات عله الصحراء كل تفكيره واستفرقت كل 
عمله فيما يكتب ويحاضر وينظم ويصدر من خرائط وابحاث 
ويقنع من مسؤولين ٠أجانب‏ ويعيد للشعب من وعى بقضية 
الوحدة وبأهمية الصحراء ؛ وهو الوعى الذى غاب عن 
جيل الاستقلال سيب التمزيق الذى قامت به جيوش. 
الاحتلال لارضنا 

وقد اعتاد علال الفاسى اثناء نضاله الطويل على 
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ثشىء أسامسس هو الجحود الذى ينتهى بالاعتراف يالجمييل 
وبالاتشاع بالراق:. عرقي 'الحهووات. 'التى. يذلا للأقتاع يان 
الصحراء جزء لا يتجزا من المغفرب لاقى جحودا فى هذا 
الموضوع فى بعض الاحيان فسموا الخريطة التى وضعها 
للمغرب بخريطة علال الفاسى واقبرت الخريطة التى بذي 
جهودا كدبرى فى سبيل طبعها علميا وبالالوان » وقالوا 
ليتذا نستطيع أن ندير ما حررناه فكيف بثنا يما لم تحرره 
وقال عنه الاجانب والماستعمرون انه يطمع فى توسيم 
رقعة المغرب وقال عنه الباحثون حتى الاجانب منهم انه 
الرجل الاول الذى عدرف الناسس بحقيقة الوطن المغربى 
وحقيقة المواطنين المغارية كما استلمتها الحماية من عهسد 
الاستقلال وظل ميزانه فى الافق الوطنى والافق الدولى 
يتأرجح بين الجحود والاعتراف بالجميل حتى انتصرت 
الفكره وذو لم ينتصر نهائيا فى. تنفيذها 

ولا يسعنا نى هذه اللمحات أن نكتب التارييخ ؛ وان 
نمون لاز اخلدين بالاستكه الت عملت تسالة لق الصدراء 
لم يأت كل ثماره فاذلك موضوعه مما سيكتب عن تاريخ 
الخرعة «الوظلعة دون علال القاى كننا: -ولكن اذى 
يهمنا هو أنه أدى الرسالة حتى أصبحت قضية الصحراء 
تفرع اللواظليو: مجيفية. .ويل أكمك. ناته وتاسو قروو فين 
لانه كان يعرف رحمه الله بالتحربة أن أفكاره الوطنية 
حيتي نمكت ديا تكعيرة الثيى .«ووطتيكة العلدعة ب امياكتة 
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المطئق وعقيدته التى لا تقبل التزحزح ومنطقه الذى لا يقبل 
الانكار ولا الردفض ونضاله المسسميت المستمر » هذه 
الافكار وأن رسمبت فى الاعماق فانها تذداح كما تنداح دائرة 
الماء فى بحيرة هادئة لا تليث أن تصل آثارها الى أطراف 
البحيرة ولو بعد حين ولهذا لم يكن يتأثر بالجحود أو يحجم 
عن تبليغ رسالته الصحراوية كدابه فى كل النضال الذى 
قام به مذنذ وعى وانما كان يسير وهو يكسب الانصار فى 
مسيرته حتى مات ولدس فى المفرب أحد لا يومن بضرورة 
استرجاع الصحراء » وعاس وهو يشهد اعتراف كثير من 
الدول العربية والاسلامية والاجنبية بأن الصحراء جزء لا 
دتجزأ من المغرب 

كان من الممكن وقد تحققت أكبر أمنية عذد الوطنيين 
وهى الاستقلال ان يخذد علال الفاسى الى الراحة » وأن 
يهادن الاستعمار الذى استدبد بتقرير مصير الاحجزاء 
المفتصبة من بلادنا ويبقى مع ذلك مجد علال كرعيم 
لتحرير الوطن هو نفس المدد الذى حققه بجهاده الطويل 
ولكن مفهوم علال تللوطن ومفهومه للمواطئين كان يحرك 
ضميره ليبحث عن الوطن فى حدوده الطبيعية والتاريخية 
( وحينما نقول التاريخية لا نقصد التاريخ الجعيد ولكد. 
نقتصد التاريخ الحديث الذى لا يعدو وقت فرض الحماية ) 
ولييحث عن الواطنين فى كل مكان عاثشش فيه هؤلاء 
المواطنون وضميره انوطنى كان يؤكد له أن الصحراء لم 
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تقصال .كل اللقرنه #دولكنيا عانم هيلة ول البغري لقان 
الافريقية وبالمشرق 6 .عربى والاسلامى والدور الذى قم 
به المغرب فى تاريخه الأحافل سواء فى نشر الاسلام بافريقب 
او 'قتكوين. .الدعاة والكول #دؤلة المرائظيق والموحدين أو ف 
نضال المغرب فى الانددسس. للابقاء على الاسلام اربعة قرون 
كول ناكل :ذف كاو حور الستكراءاللغرية فل القارهدة 
المفربى والافريقى والاندلسى وفى تاريخ الاسلام على 
العموم 

فكيف تخفى هذه الحقيقة عن فكر الرجل الذى تمثلت 
فيه خلاصة جهاد المغرب الوطنى والعلمى © وعن اترجل 
انذى لم يكن يحترف انسسياسة »© ولكنه كان يعيثى الوطنية 
بكل أبعادها التاريخيه والفكرية والانسانية وكيف ينام ملء 
جفنيه فى بلد مستقل وثلاثة أرباع البلاد أسيرة فى يد 
الاستعمار الفرنسى والاسنبانى أو ممزقة الى اقاليم 
ومناطق 

ذا الوغى نت اأذمبيوقتع ملا الفاسى الن اخ تقنود 
معركة الصصبحراء ويهد لها قبل انتهاء معركة الاستقلال 
السيانسى 

ورغم ما منيت به قضية الصحراء من تهاون 
وانهزامات » فقد كان الرجل ‏ كما عرفناه دائمها ‏ الذى 
لا ينفذ الى قلبه الياسسى ولذلك ظل يناضل فى كل الجبهات 
الرسمية والشعبية مع الصحراويين ومع غير الصحراديين: 
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ظل يناضل حتى النفسن الاخير وما زلت اذكر كيف كان 
يتصل مع بعض المسعؤولين الاسسبانيين » وبعض الذين كانوا 
مسؤولين » وكيف سافر عدة مرات الى مدريد واتصل مم 
رجال الحكومة الاسبانية محاولا أن يصل الى نتيده 
ملموسة وكان فى الحقيقة ينجح ى تقريب وجهات النظر 
بين الحدومتين المغربية والاسبانية ‏ وهو يقود حزب: 
امعاوقدة ع مما يضق ادر جاع السيهراء :8 نقدوا إلجفاة 
الثن كانت الاق :قلوب اتحويف ويثة سكين حيكا داهيده 
الازمة القلبية الاولى نى مايو 1972 كان على موعد مام 
سعض المسؤولين الاسبائيين موعد سرى حتى عن بعض 
رجال الحكومة الاسدبانية من المتطرفين ضد المفرب وكان 
سيصحبه الاخ محمد بوستة وفتح عينيه بعد يومين من 
الأزية الحاؤة - بووحوة الأطلبات تفلو ها مبنيحة من: البأدى 
القاتل رغم الابتسامة المصطنعة »© فتح عيبسيه على وجه 
الاخ بوستة وارتسمت على وجهه السمح ابتسامتس» 
العذبة وتمتم بين شفتيه فى صوت مسموع ايك أن تنسمى 
دوعد 19 مايو لا دد ان تذهب »؛ ان لم أستطع أنا فكن أنت 
فى الموعد المآرر 

فى الساعات الرهيبة التى تملا قلوب الناس فييها 
لحف من زتره كا دياز كلقع العاوى كس السوبراء 
والدفاع عنها وتلك أدلغ درجات الهيام بالوطن والمواطنين: 
ولفين ذلك عدوسة عن لال تولك 'الصوفى لذ عام 
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الذس كيف يهيمون قى حبهم ل1وطنهم وكيف يفدون بلادهم 
بأغلى ما يكسستون »© <ياتهم 

ومن توفيق الله ورعايته واستجابة لمطامح هذا القلب. 
انكبير أنه وفقه وهو يحطو خطواته السريعة ندو أقاء ربه » 
وفقه ليكون آخر نداء سياسى له يتعلق بالصحراء المغربية) 
يستحث فيه الدول أاعربية أن تقوم برسالتها نحو تدرير 
هذا الجزء من بلادنا العربية وأصبح نداء الكويت كنداء 
التاهّزة معزعان: .ها رحد الاستحاضة الكايلة: غددات: ذننا 
المغرب تءد نداء اءقاهرة لمتحرير الحزء الاوسط مسن 
بلادنا 

الى انها :تحن الو أطلتين: #دوتحن الآبد تقلالرين: .من تلان 
علال وزملائه فى النضال املا كيرا فى أن تكون نتيحة نذاء 
الكويت كنتيجة نداء القاهرة . فقد كان علال رائدا لشعب 
الملغرف فى تضاله الثدررئ- والرائد لا يكذب آهله 

األااكان دوين اسبدواء ارقط ناسه الال لفاس 
فليس ذلك بغريب » فةد ارتبطت كل ميادين العمل التدررى 
باسمه سواء هنا فى المغرب او هناك فى فلسطين وهذه 
منزلة اكرم بها الله هذا الرجل الذى قدم لبلاده ودينه ما 


يسمو فوق التقدير 
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الدمتعار 
3 الحتاده الكرى 


ارتبطت حياة زعيم القدرير بالنضال ضد الاستعمار 
وقد عرف الى جانب فكره الواسع وثقافته المتنوعة وعلمه 
الزاخر بزعامته الوطنبه التى لم تكنتعئى الا اعلان الحرب 
خدة الانسنميان اننا كاودو ف انة ازفى خل ينا 

فما هو اللمفهوم الذى كان يعطيهة ‏ رحمة الله ب 
للاستعمار 

أسسط مظاهر الاسستعمار هو الاحتلال الاجندى لبلد م 
والسيطرهة على مقد.اته الاقتصادية والادارية والفكرية 
وقد ارتبسطت حياة علال بالنضال ضدد هذا الإستعمار ىق 
مددئه وفى تفاصيله اأتى تعنى تصرفات الادارة الفرئسبة 
والاسبانية بالمغرب ‏ وكان عمله لمقدومة هذا الاسستعمار 
يتحه فى ثلاث اتجاهات أولها المقاومة النظرية والعملية 
دفضح أعمال الاستعمار صغيرها وكبيرها منذ الاسستيلاء 
على ماء فس وتدويذ4 لاراضى المعمرين سنة 1926 حتى 
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مؤامرة عشدرى غشت وتلاعب ايكسس ليبان سنة 1955 
نقائنيا1 توعية” الواكتين ناهوي التضالن عتم الانكتار 
دتسيير أول خلية للحزب حتى تنخليم المؤتمرات والمهرجانات 
الخطابية العلنية 'لتى استطدم فيها الحرب بالقوات 
الاستتعمارية وثالئها ننظيم خلايا المقاومة وحجِيدر 
التدرير مذذ نداء القاهرة عشية عشرى غغثشلت 1953 
حتى تنظيم جيش التحرير المقربى الجزائرى الذى بدا 
حرب التحرير فى الاوراس فى فاتح ذوفمبر 1954 
واتبعها بدرب التحرير فى آأكنول وتيزى وزو وبورد فى 
فاتح اكتوير 1955 

هذا هو المفهوم الاولى الواضح والمقاومة الاولي" 
الواضحة للاستعمار ولكن الاستعمار لم يتخذ هذا المفهوم 
الو اضح المسيط فحسب »© وانما اتخذ مفهوما أعمق هه 
السيطرة على العالمه وخاصة امواقع الاستراتيجية فيه 
التى :تمكن من استفلال الثروات الطبيعية والانسانية ى 
العالم الثالث لصالم العالم المتصنع المنجهز عسكريا 
واقتصاديا المتقدم علميا 

وكان الرئيس علال يدرك كامل الادراك هذا المفهوم 
الخطير للاستعمار قنيمسه وحديثه »4 ويضع تحركات 
الاستعمار ضدد العالم العربى والاسلامى وضد العلم 
الثالث وفى مقدمته أفريقيا فى هذا الاطار كان يدرك أن 
احتلال فلسطين وتركيز الصهيونية التى ليست آلا ذيلا 
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للاستعمار فيها لم يكن الا وسيلة لتمزيق الوطن العربى 
والاسلامى وفصل ادميا الاسلامية العربية عن أفريقيا 
الفرسة الانيتلانية” ا ومتتفل على ذلك من لياع تطلية 
احد رؤساء الحدومات البريطانية مع مجموعة من علماه 
التاريخ والجغرافية .الاجتفاع وحينيا طلب اليهم ن 
يبحثوا له عن بديل للاستعمار بعد أن تكشف أن مصير 
الاستعمار الرسمى الى, زوال »© فأشاروا بزرع جسم 
غريب فى وسط الشرق العربى »© وكانت الصهيونية العالمية 
ذتحرك فشسجعتها انجنترا على التركيز فى فلسطين حتى 
تكون هى الجسم اتلفريب إيفصل الشرق عن اثفرب 
وشعوب آسسدا عن ثشعوب انفبريقيا والوطن العربى عن 
بمعضه والوطن الاسلامى عن اتقطاره 

ومن هنا كان يعندر قضية غفلسطين أخطر قضية يمكن 
ان يواجهها العالم الكالث ولو لم تكن بعض أقطاره عربية 
أو مسلمة وقد تجلى هذا العمل الاستعيارى فى النفود 
الذى تسرب الى افريقيا ومعمض دول أسبيا وأوروبيا 
اينف كن كلمن [الخوو الى اللسوسوشسيت الذيين التسة 1 الا 
عملاء للامدتعمار الجددد وكان تخلص دول افريقيا من 
العلاتات مع اسدرائيل و المساعدة الاسسرائيلية بداية 
الخيلة: لبوية ةا الامياز 

وكان الى جانب ذلك يرى أن الاستعمار الاقتصادى 
لا يقل خطرا عن الاستعمار العسكرى» ولهذا يهتم بالتحرر 
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الاتتصادى لا بتحرير الارض من المعمرين فحسب © ولكن 
كذلك دتحرير الراسمال من التدخل الاجنبى © وبتحرير 
الهياكل الاتتصادية المغربية والعربية والاسلامية من 
القواغعف و الأضول. والقيم. .الت .تخلقيا الاقتفناف: الراسيقئ 
الذى يعتبر المال كل ثجىء © وبجعل الانسان آلة لاستثمان 
الملل لهذا كان يعنبر الضحية الاولى لهذا الاتتصاد 
الاستعمار هو الانسمان المستضعف © فيجب أن يتور 
وككور هن ةا" الأستموان العدية: القاديد 

وكان يعتبر الاستعمار الفكرى من اأخطر انواعم 
الاستعمار التى تواجيها الشعوب التى ابتليت بالاستعمار 
الغربى ويتمثل هذا الاستعمار فى سلب الشعوب 
المستعمرة قيمها اللفوية والفكرية وأسسس تعلييها 
وحضارتها كان دومن بالاقتباس من الحضارة الحديثة 
كل الأفاليت: المتظورة 'الوضلة © ولعتة: الى كانت ذلك كان 
يلح على الاصالة الفكرية التى تحتفظ للمواطن بشخصيته 
ومقوماته ومن ثم كان يخوض معارك التعليم على أستادسن 
ائفة؟ القويفنة: والالسية” المذريية والنتقيارة الود 
الاننلايية :وكان. فمقتن امتتعيال. الئقة” الأحكضة لنة: طقين 
فى المواد الاساس فى التعليم من شأنه أن يدفع بالمواطن 
الى احتقار لغته » ومتى ما احتقر لغته اسستطاع يسهول: 
ان يندمج فى الفكر والاقتصاد للبلاد النى منحته لفتها 
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وكان درى أن الاستعمار يدخل حتى من طريق أأنزاوج 
المختلط بين أاواطنئين فى الطدين الذين مرت بينهما علاقات 
اسنتعمارية المراة فى البيت لها سلطتها الفكرية ولها اثرها 
فى تربية ابنائها على مثال من مواطنبها ولذلك فهى تكون 
مواطنين احانب ينتمدون الى قومها عاطفيا وفكريا ولغويا 
ولو عاشوا فى وطنهم ومن ثم جاءت حملته الاخيرة على 
الزواج بالاجنبيات وبالاجانب لم يكن يهدف بها قضية 
عنصرية أو قومية دةّدر ما كان يهدف تحرير المواطصن 
من الإستعمار فى شكل خطير من اشكاله 

هكذا ندد أن حملته ضد الاستعمار لم تكتس قط نوعا 
من. العداوه للاجانب أو ضيقا فى أفق التعاون » اك نها 
تستهمد حقِيقتها بن تدرير المواطن سياسي وعسكريا 
واقتصاديا واجتماعيا وفكريا حتى يكون مواطنا حرا بكل 
معنى كلمة الحر - فى وطن حر 
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أله 
مرجلة وَل ق المكرالوطني والسياج 


عند المفكرين الأكثار والعظماء الذين تتحاوز اهتهياماتهم 
او جزء من العالم فانفكر ينمو أحيانا كما ينمو الانسان 
دون أن تشضور دثمووهة 6 ويخيل اليك أحيانا أن الفكر الفامى 
خلى ناميا كينا قد يكيل اليك ان الرندل كلق برجلا دون ان 
الحذرى عدذد مفكار بمتاز بشمولية الفكر وأتسصاع أفدىي 
الاهعتمامات 

ولكن فى حياة العظماء كثيرا ما تكون وقفات تفرضها 
الاحداث أحيانا ©» لانهم فى معظم حياتهم يقذون ضد التيار 
والا لما امتازوا هلما كانوا عظماء أحداث حسام فى 
حياتهم تنتجح عن التيار الذى يعاكسون فيقفون أمامها 
ليتبلور فكرهم عن تخطيط جديد أو اتجاه جديد أو قرار 
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جديد © وفى كل ذلك يكمن تدولهم الفكري 

والرئيس علال من بين هؤلاء الرجال الذين كتب 
الله عليهم ‏ توفيقا منه وتوجيها ‏ أن يقفوا ضدد التيار 
فى صلابة وعزم واصرار وكان عليهم أن يقفوا ضد 
التيار فى سن مبكرة ولذلك تكائرت الوقفات التاريخية 
التى يحظى منها العظماء بوقفة أو وقفتين © فكانت فى 
حياته وقفات عدددات كل منها يمكن أن يحدث التحول 
الفكرى المرتجى » وكل منها يستطيع أن يباور فكره 
الوطنى والسياسبى اعتقل وأبعد » وعاششس حياة البعد فى 
نسل التضية الوطفرة الى يعبل .ين احليا + وذاف: التصر 
والهزيمة فى عمله واتصالاته » وشهد كل آماله تنهار »2 ثم 
شهد يقظة كل الامال » راى هزيمة البلاد ورآى 
انتصارها »© وراأى تاب كل الظروف ض د الحزب لتهزم.ه 
عدة مرات ‏ ثم رأى اإنتصار الحزب عدة مرات شلهد 
الاستقلال وشهد اتحراف خط السير فى بناء الاستقلال 
وكل هذه وقفات كان يمكن أن يقف عندها الفكر ليتبلور 
وليكون المرحلة التدولية فى الفكر 

ولكنى اعتقد ان النفى الطويل كان اعظم هذه المراحل 
جميعا واعتقد أنه كان مرحلة تدول كبير فى الفكر الوطنى 
والسياسى للرئيس علال 

هناك ظروف عديدة جعلت من النفى المرحلة المهمة © فى 
مكدية مه الاروسة :ان التق كما طوفلا #.وكان قارب 
المغرب وكان فى أفريقيا »© وثانيها أن النفى كان فى مرحلة 
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النضج الفكرى فق نفى الرئيس علال وسسنه نحو سندع 
وعشدرين سسنة »© وعاد من منفاه وسنه نحو سمت وثلائيس 
سنة وهذه السئوات التسع مرت فى وقت التكوين 
والنضجحم وثلثها ان الوقتت كان وقت حرب © والحرب 
لم تكن شرا كلها ولم تستغرقاهتمام العالم دون التفكير 
نما سناد الخزب:. هلان -مظطسماة« الوحال ‏ النين تسره؟ 
اللخري كنوا تينكروق: 3 الحرب: ووسائل النمين .وكاتوا 
يفكرون بالاضافة الى ذلك فيما معد الحرب »© وفى طريق 
بناء عالم ما بعد الحرب »© ولم يكن هذا التفكير مقتصرا 
عليهم ٠؛‏ وانما كان يعم الشعوب المغلويبة على أمرها 

وأكاق معمنضقفة خاضبحة زعيناء الشبعوت “و الذين 'تاكنمة 
قضايا بلادهم المرتبة الاولى من اهتماماتهم » واعتقد أن 
الرئيس علال كان فى مقدمة زعماء العالم الثالث الذبن 
كانوا يكافحون فى سببيل تحرير بلادهم » وقد كائوا من 
القلة بحيث أن معظم الذين عرفهم العالم فيمأ بعد هم 
وليدو ما بعد الحرب أى ما بعد المعركة الفكرية الكبرى 
التى خاضها العالم مع حركة الحرب فاذا عددنا زعماء 
العالم الثالث آنذاك فسوف لا نجد الا أسماء مثل علان 
وغاندى ومحمد حتى ومحمد على جناح وبورقيبة وهؤلاء 
عاشوا مع بلادهم ومن أجل بلادهم فى قلب المعركة العالمبة 
التى كانت لهم درسا عظيما ووقفة مهمة لاتخاذ سبيل تحول 
فكرى خطيرء ومن هذه الظروف المهمة التى جعلت من النفى 
مرحلة تدول فكرى مهم عند الرئيس علال ان التجربة 
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الماضية فى الكفاح ابادت عن فشل فى التفاهم مع المحتلين 
ولذلك كان لابد من وقةفة على مفترق الطرق بعد أن تأكد 
ان كثيرا من الطرق لم توصل الى روما وقفة للتحدول 
الفكرى حتى يهتدى الفكر الى الطريق القويم الموصل 
الطريق الذى يمكن أن يحقق الهدف الاستقلال واليناء 

اعتقد ان اكبر وزاك الرتمى لال انه له يكن اوطننا 
فحسب © ولم يكن سياسيا فقط » وانما كان الى 
جانب ذلك أو ذوق ذئنك مفكرأ ويمكن أن أقول أنه فى مقدمة 
الساسة المفكرين الذين اتجبهم هذا العصر »© ولذلك كان 
الننى بحق مرحلة تحول لنرجل المفكر » ولو لم يكن مفكرا 
لدخل النفى وخ رج منه وطنيا كما كان أصلب عودا 
او اظوق: ,ولكن 'التخول اللنن يكويح عظيها الأنه. سباطداة 
سيكون متصرفا بالعاطفة ‏ والعاطفة تحتد أو تضعف 
ولكنها نظل غاطفة” .ولائه كان ممكزا يخدم الوظنية بالفكر 
:كان النفى عاملا مهما من عوامل تطوره الفكرى 

فما هو هذا التطور 

المقلور “الأبانين للقطون. أنه كفن نيان االاسنتقلال: هو 
الوسيلة الوحيدة لتحرير المغرب وبنائه » نفى والفكره 
السائدة أن الوقت لم يحن بعد للاستقلال »© واننا لا ينبغى 
أن نطلب اسستقلالا لا نستطيع تحقيقه ولا نستطيع القيام 
باغباقة ولا اتستطيع. آن: نقاوم.:وذ الففعل القرتسئى. آذا ينا 
طلبناه ولكنه وهو الوحيد البعد المنقطع عن عالم 
أصدقائه وعن الشعب الذى يستمد منه الفكر الوطنى 
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اتجاهه ومطالبه طالب باستقلال المغفرب © وقدم مذكرته 
من المنفى وحاول أن يقايل دوكول بوم كان رئيسا للجنة 
تحرير فرنسا ليعرض عليه الفكرة متذرعا بنفس الافكار 
والمبادىء التى كان يحملها دوكول لتحرير فرنسا 
هذا اتخول .سهم< 3 الفكن الوطني نو التماسي الأركييين 
عدتلال 
والتحول الثانى فى نظرى أن افقه انفتح على عالم 
'وسع فبدا يفكر فى المغرب العربى وفى انفريقبا » ولكن 
تفكيراة اق المثارت: الغرنى كان اقوغ. #عقةد: أخرك.من: المنفن 
أن العمل الفردى سسواء فى تحرير أقطارنا أو بنائها لا يمكن 
ان ينتج اذا لم يعاضده العمل الجماعى فى إطار المغسربٍ 
العربى ادرك أن وحجندة الاستعمار فى المقُرب العريبى 
وى افريقيا وفى مختلف أنحاء المالم لا يمكن أن تقهر اذا لم 
تقابلها وحدة الحركات التحررية فى مختلف البلاد التى تعمل 
للتحرر ومن هنا مدا فكره المتسع ينتج فكتب كتاب 
الحركات الاستقلالية. فى المغفرب العربى #؛أوعمل ميع 
قادة هذه الحركات فى القاهرة وعمل على الدفع بالحركة 
الدستورية فى تونس لتى تصبح حركة استقلالية »© وسسماهم 
فى تكدوين حيش التحرير الجزائرى وتنظيم الثورة الجزائرية 
بنفس الروح الذى عمل بها فى اعلان « نداء القاهرهة » وثى 
تنظيم المقاومة وجيشى التحرير المفربى لقد أصبح يعتقةد 
أن الاستعمار لن ينهزم الا اذا وسع. ميدان المعركة كما 
انه لم يهزم بلادنا الا حينما وسع هو نفسه ميداأن 


المعركة وقد كانت النتيجة لصالح هذا الراى © فلم 
يعدرف الاسبتعمار للمغرب ولا لتونس 7 الجزائر بالاستقلال 
الها بحقينا: أدركة أن احرف التهريية الحاطك مفين كل 
على أن 'اعبر وى كر يندت يعن التق .هو التكنب. 
البنائى الذى تكون عد الرئيس علال الى جانب فكر 
المقاومة للاستعمار © فقد اتسع أفق فكره حتى أصبحت 
قئسة الانسغلان. مفزوقا مدوسا 6 أفسحت عددة بان 
وقت © ولذلك وجب التفكير فيما بعد الاستقلال ووجب 
التفكدر فى المغرب على أساسس. أنه جزء من عالم متشايه 
هو الذى أصبحنا نطلق عليه اليوم العالم الثالث 
وعلى أسادس هذه الششمولية ددا الرئيس علال يحلل 
مشاكل هذا العالم الفكرية والاقتصادية #الاجتماعية : 
وقليل هم الوطنيون أو السياسسيون الذين اتسسع أفقهم كب 
انع افق الرتيتين خلال وهو ,عقي 'اللقذ الذادن 
فهو ليس بنظرات و تاريخ العالم على غرار ما فعل 
نهورو »© وليس بتجارب حياتية على غرار ما فعل غاندى 
وليس بتأملات ذاتية شبه صوفية على غرار ما حاول 
نكرومة ولكنه دراسة فلسسفية اجتماعية واقعية على 
نحو جديد لم يسبق انيها فكر متحرر ©» وقد بدإها من 
الافيا #تميلة"ق الاقائية تبصن جع قطور لفك الأتثيناتن 
مب لحقيع إلى التسيو ل الى الحونا. ال الضيوم 1204و 
فى البحث ليجعل من الفكر وحدة يجب ان تعالج فى 
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بكلاغيها”. كذ حتفيل الكن النيتن_ والعدين الانبتلاين 
والفكر الوطنى والفكر المغفربى والفكر الادارى والفكر 
السياسى واأفكر الحزبى والفكر القضائى والفكر 
الاتتصادى فى مختلقف المحاولات التى قامت بها الاديان 
والفلسفات الاتقتصادية لحل مشكلة الانسان الاقتصادية 
وانتقل من ذلك ليدال الفكر الاجتماعى متخذا من المجتمع 
المغربى مثالا للتجرتة تجرية الحلول التى يقر 

اذا قلت أن العمل الذى قام به الرئيس علال فى 
كناب النقد الذاتى يعتدر أكبر عمل من دذوعه قام به 
غرد أو حماعة فى الملاد التى تفكر فى المشاكل الاساسية 
الحية- كان أكون مالفا :واذا خلت ان.كتاب. التضيد 
الذاتى اعظم كتاب خرج فى العربية من مئات السنين فئن 
اكوق يتالغ 6 لا لان الرئيسين .علال.وقن: لهذا العنات متحووة: 
شيا ون الهف مو اللمجسيان واإراحعة 4 لكين لان 
عكري 'الركيين :ملا 'اسمتطافت ان كتتاون. .نالا تسل 
حتفل آل نهب هذا اإلعاله يكير عله النافى حدق متخيلف 
بظاعر حياقه: الفكرنة ,والاحفواعية” و الافتسادية © رضن 
المشاكل الاساسية فى عمقها لتبحث لها عن حلول عميقة 
جذرية ليست حلولا مرتجلة ولكنها حلول صميمة 
تابعة' يمن حقيقةة اللشكلة الااماتقولة :من .حلول: لشاكل: نندت 
فى بلاد اخرى © ومن ثم كان الرئيس علال يطليع على 
انحلول التى يقترحها الآخرون اشاكلهم المثتابهة المشاكلنا 
فيرد منها ما لا يتفق مع صميم مشكلتنا نحن فى العسسالم 
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الثالث » ويقدم الحذول الايجابية لمثشكلتنا 

وعااؤزال كتاهة. «النقة الذاقن ٠‏ هون آء كصبيل 
اليه الحذول التى اتخذت لمشاكل العالم الثالث لانه كمسا 
قلت يقدم الحلول الجذرية ومن المؤسف ان يضل هذا 
العالم حل حنتى بعد أن استقل للك ىَّ أاختيار الحلول التى 
تتفق ومشناكله الحقيئية 


ولعل أإروع مظهر لهذا التطور الفكرى يتمثل فى نظرة 
الرئيس علال للحرية لقد تشرب معنى الحرية من خلال 
حياده” الطلويل وكوف االتمملل: 4 وخلضى. من ذلك نال 
أن الحرية ليست هذه الحريات الحزئية » ولكنها تلك 
الحرية المطلقة » تلك الحرية الحرة » تلك الحرية التى لا 
قيود لها »© والتى ليست حرة فقط فى أن تكون والا تكون 
ولكنها واجبة أن تكو لآن وجوبها من نفمها »© لانها لآ 
تسسمتطليع الا أن تكون كاملة © فلو فرضنئا أن الحرية قدرت 
شن نيوا عالن الاتكون ان علج أن كون. اتامسئة نان 
ذلك واكهاها 0 وحنة ف علس :كه ون از الكوية ان .مده 
الكرية :الطلكة: (العايزينة: تى. [ادرحة” العلنا .ىق الحررة + 
فى كوي الله سبحانة وكهالن. :#هة»<الحرية الخلانة هن 
الحرية المبدعة التى ادشاأت العالم والتى قالت لهذا الكون 
كن فكان » انها نقطة الدداية ©» ولن تكون لها نهاية لان نهاية 
العوية رعزاء كل شويع “ان هنة ة التحرية بخن التق متخلت 
بها الانسان الانسدان الذى خلق على صورة الله 
والانسان فى مجهوده البشرى وقى مجهوده الروحى يسعى 
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دائما لان يتخلق بخلق الله أى لان يكون حرا » ولا يمكن أن 
تقدد حرية الانسان «هذد 

ذا سو نذا" الذف «وتشادق ميق الرتين علزل لكين بق 
الحرية ولذلك فالحرية عنده ليست وسيلة يمكن أن 
يلحأ الى غيرها من الوسائل اذا كانت تؤدى الى الفاية » 
ولكنها حتمية من حتميات الانسان هى للعالم كالهواء 
للانسان » يندثر العالم بدونها كما يندثر الانسان اذا حبس 
عنه هواء ومن هنا كان فاح الرئيس علال يمتاز 
بالتشبيث بالحرية حرية الانسعان فى جسده وفى تفكيره 
وق عيشه وفى عمله وفى تصرفاته وقد آمن كثير من 
المكافحين بالحرية »© وأكنهم سرعان ما ضنحوا يها لانهم 
وجدوا وسائل أآخرى ظنوها موصلة الى الهدف 
فكانوا اول المجهزين عنى الحدرية » ولكن ايمان الرئيس 
الرئيس علل بالحرية ما يزال المنار الذى يهتدى به 
فى طريق كفاحه © واذا رأيتموه يتبث بالديمقراطيقس 
ويضحى فى سببيلها مض مأ ضحى فى سسبيل الاستقلال 
فمن ايمانه بالحرية يصددر »© ومن يقينه فى أن الحرية نظام 
كوت فاق يقدكن. العا يذونيا قمنها وسيتيد فونه قي الكفات 
ومنها جاء نفوره من كل ديكتاتورية تفرض على العالم أو على 
جزء من العالم » وجاء تقديره للذين ناضلوا فى سبيس. 
الحرية ولو كانوأ خصومه وخصوم بلاده 

ان التحول الفكرى الذى احدثه النفى الطويل جعل 
فكر الرئيس يلتقى 5مسلم وطنى مع كثير من الاتجاهات 
الحديثة » أو هى تلنتى مع فكره على الاصح »© فلفكرء 


أصول وقواعد أو ممادىء لا يحيد عنها » وهو يخضاعم 
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كل قطور جكوى او نامي ان افتسالاق لهذ الدع لان 
الحرية تجعل من أفكر المتحرر فكرا معتمدا كذلك على 
نادقة. أننا: المكن : اذ ١1‏ ينادعية له هو خرف "اله سيت 
الى الفكر وفيما عدا هذه المبادىء فتعايشى الافكار 
والغرائشع والمذاعب: .رضية يبد الفبحكن لواف الدائت 
والتضييق أو التحجير على الفكر هو هكس الحرية التى 
تداعا ومن :هنا تمده :وهو :الوطتئ. المسلد. المتحرر © 
يلتقى مع الشيوعيين فى كثدر من الافكار ©» وهو لا يعتبرها 
شيوعية حديئة لانه يدد اأصوله فى الفكر الاتتصادى 
والاجتماعى الاسلامى ويلتقى مع الاشتراكيين فى كثيار 
من الافكار لان الاشتراكية الاسلامية التى بلورها فى 
التعادلية ميدان متسع لبناء المجتمعات الحديدة 
المتطورة 
هذا الرصيد الفكرى العظيم الذى يطفح به فكر 
الرئيس علال هو الذى جعل قيادته ناجحة فى المغرب 
وجعل اسسمه يرن دائما فى العالم مقترنا بأفكار ومبادىء 
بالاشيافة” الى اقثر اث تكهاة وتضحية بوتبال © سيا 
يدرس قادة الفكر المعاصر سواء عند الدارسسين المرب 
أو عند الدارسسين الاوربيين والامريكيين يحتل الرئيس. 
علال فصلا مهما من هذه الدراسات لإا كمجاهد وطنى © 
ولك كبك النوره اننان بيسن المنقرين © .وقد يدر كناك 
ضخم للكاتب الانجليزى روزنطار عن جامعة اكسفورد 
الانحليزية كتبه المؤلف عن التيارات المعاصرة © وكان أكبر 
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فصل فيه عن الرئيس علال »© ومن المؤسف الا تترجم كل 
كتب الرئيس الى النرنسية والانجنيزية ‏ ويوم تترجسم 
جميعه سيجد الباحثون الاجانب فى هذا الفكر المتحرك 
مادة ضخمة لرصد التطور الهام الذى حدث فى الفكر 
العربى والاسلامى اأحديث 

من هنا أعتقد أن قيادة الرئيس علال للامة المغردية 
هى توفيق من الله لان القيادة ى هذا العصر ليست 
محتاجة فقط الى الرحل المناضل أو الذى يعتمد على رصيد 
كان قاط ا رولكها ساف الن الركجل: المقغز "الذي 
تلتق ى.فكره التنارات: المعاصرة بالقديمة © والثائ يستتطيع 
أن يخرج من خلال التبارات - التى تكون مدمرة فى كثير من 
الأخزان: حب نالراى. اندحدد: والتوحية: ا التتقيم 6-واكذي 
يقود فيحسن القيادة والذى تصمد شسخصيته أمام الاحداث 
وأمام الشخصيات »© والذى يكافح بالرأى لا بالعاطفة ©» 
فالعاطفة تذوب والرأى يستطيع أن يصيد ©» والذى 
يخوض المعركة دوزن فكرى لا تؤثر فيه الاحداث ولا 
تعصف به الافكار الطارئة أو البراقة أو التى تأخذ قيمتها 
من لفتها وشعاراتها أو جدتها 

من توفيق الله لهذه الامة ولحزب الاستقلال أن كان 
على راس قيادته الرئيس علال وأنا لنعتبر وجوده وآفكاره 
ضمانة من الزلل وعصمة من الخطأ ووفق الشعب 


للاستفاده من توجيهان” 
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|الكاىة سيا لفكرة 


اليه أوناظلو أ معة أوناةشوه وحاوروه أوعرفوا أفكار هالوطنية 
الصتائدية ,والنابية :و الاحتباعقة : .واشعيية ا«القنويب» 
والاقتصادية وأكثر ممهم أولئك الذين عرفوا علال الفاأاسبى 
عن طريق الكلمة قراوا له ثاعرا وكاتدا ©» قرأوا قتصائده 
كرامة الانسان وحريه المرأة وحق العامل وتمجيد بطولة 
تكفاحى الارض وتقودم الفكر وسيادة الحرية وقرأوا له 
عاننا بعالح مشاكل الالسان أقالوظن .وتكتيمالخخطيط لتوجدة 
والاداره 4 وقرآأوأ له يعبر عن خمير الشعب فى التعرف على 
ارض الوطن وعلى الانسان فى الوطن وعلى عروية المواطن 
واسلامه ونضاله وقراوا له يوجه الحكم بضمير الوطنى فى 
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حكومة او وزارة أو ادارة © وقراوا له يناضل فى سبييل 
الديمقراطية واستعادة الشسعب لسيادتة فى. الحكموالمارسة. 

عزاو لذعوها ون عقا بصدر له اكدات او الكرالنبة 
او المقالة او البحث» وحينما يحاضر أو يخطب أو يملى تصريحا 
وحديثا ولهذا عائس القراء مع علال يعرفون أنكاره 
ويناقشونها » يقتنعون بها أو يجادلون »© ولكنه عاشي معهم فى 
كل نضاله الفكرى والعملى بحيث لا يقتنع بفكره الا كتيها نى 
الإطار الذى يجب أن تكتب فيه كتابا أو مقالة أو قصيدة أو 
محاضرة أو خطبة أو خاطرة » وكلما سنجل ما يفكر فيه يشعر 
بأنه لم يعد ملكا له » رانماهوملك/لمواطنين أو للق راعجميعهم 
فكان يشعر عن وعى بأن الكلمة هى رسالة فكره الى 
مواطنيه ©» والعرب والمسلامون جميعهم مواطدون له 

وهكذا كان علال أأفاسسى لايعتبر الكلمة سلاحا فحسب» 
ولكنه يعتدرها رسالة للجميع وسبر الفكر الذى يومن ته 
ويناخل فى سسبيله 

من أجل نضال الكلية فى حياة علال اعتبر الكثيرون مسن 
الذين كتدوا عنه بعد وخاته أن أفكاره لم تمثت لانه كك اء. 
حريصا على أن يضمن لها البقاء أن لم نقل الخلود 

لنتصور الجانب الآخر من الموضوع » ليكن هو 

علال زعيم وطنى مناظل عاش لبلاده يقاوم الاستعمار 
ويسعى لتصحيح الاوفاح يقود حزبا يشارك فى الحكم أو 
تعارفن »؛ مر بحياة ااسدجن والنفى والبعد » وله آراؤه فى 
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السياسة والاقتصاد و الاجتماعمارس النضال فى سسبيل تحقيقها 
عن طريق الاتصال أو أندرلمان » ثم مات وليس فى آثاره كلمة 
تقرأ 

هل سيكون علال هذا الذى تصورنا هو علال الذى انتده 
الواقع كاتيا ٠ناضلا‏ مالكلمة .مسجلا إفكاره يعرنفها للمناقثمة 
والنخث و الاتفام او اأرفكن ؟ 

انجب العالم كثيرا من الزعماء نافلوا فى سبيل يلادمم 
تامتريف وي العدر ناليو رونادهم اسان ان التمححن أذ 
الهزيمة » ولكنهم كانوا من النوع الثانى يناف ون و لايكتبون » 
يفكرون ولايسجلون » ولذلك كان اثرهم فى الحياة مرهونه 
بحياتهم ونضالهم محدودا فى البيئة الضيقة التى عمذوا فيها 

لن ذذهب بعيدا لنبحث عن نماذج من هؤلاء الزعمياء فى 
التاريخ أو فى عالم آخر غير عالمنا العربى والاسلامى 
ولو أن الموضوع جدير بهذا البحث ولكنا نقط نشير الى 
محمد على جناح واقبال وطاغور وغاندى ونهرو لا اشك 
فى أن الكثيرين سيذكرون جناح باعتباره مؤسس 
باكستان ولكن فلسمة على جناح فى خلق باكستمان 
3 الترهه انوسنا حلت الأا.مق. .خلال الكين كتوا؟ عسنة 
فىالوقت الذى يعرف الكثيرون ولاجيال قادمة طويلة اقبال 
وطاغور وغاندى ونهرو ولناخذ مثلا آخر من زعماءالنضال 
الوطنى فى ستوريا القوتلى» سعد الله الجابرى مثلا ماذا 
يعرف الناسس عن نضالهم أو عن فلسسفتهم النضالية أو عن 
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عطاقي للتونة الدورية: سعد رغاول: سه كان الس 
العشرينات المع اسم فى عالم النضال من أجل التحررالوطنى 
ومصطفى النحاس كان المع اسم فى مصر طوال الثلاثينات 
والاريعينات ولكن جين اليوم حتى فى مطلايكاد يعرف شيك 
عن نضاله وافكاره الا ملامح عارضة قد تكون بعض ما يوجد 
فى كتب ابتاريخ أو كتب السسمير «مثلاكتاب العقاد عنسعد » 
سجلتها دون أن تأخذ عمقها من الكلمة التى يكتبها المناضل 
نفسه نتيجة تفكير وعمل © السنوسيون أوعمر المختار فى 
ليديا » والمهدى فى السودان والثعالبىفى تونس ومصالى 
الحاج فى الجزائر » 'هم تركوا فراغا هائلا خلفهم لم يستطع 
حتى رجال التاريخ وكتاب السير أن يملاوا جزء منه 

ما من شك فى أن بعضهم على الاقل كانت عندهم أفكار 
وآراء سياسية واقتصادية وفلسفية تتطل بفلسفة المجتمع 
الذى عملوا فيه ؛ ان لم تكن نابعة عن ملاحظة علم وتفكير 
وعن قراءة واطلاع »؛ فقد تكون نابعة عن ذاتية وعن 
ممارسة النضال ولكنهم تركواهذهالافكار والاراعوالملاحظات 
النابعة عن التجرمة »© تركوا كل ذلك يموت بموتهم لانهم لم 
ينتفعوا من الدور الذى تقوم به الكلية فى تخليد النكرة 
وفى ابلاغ الرسالة بلاجيال التى تأتى من بعد 

ولعل ظاهرة ابعاد الكلمة عن ميدان النضال تلتمصق 
بعالم المتخلفين فلا يكاد يوجد زعيم أو قائد سياسسى أو 
عمسكرى فى ؤوربا أو أمريكا تحرك فى ميدان السياسة أو 


185 -س 


الجندية الاترك أفكاره مسجلة فىكتب تحليلية أو مذهبية وان 
لم يكن اذك نيم وذكراك كيم دين العارنة و القكر رو العهرىة 
بل ان نضال أغلب هؤلاء بدا بالكلمة » لان نضالهم يخاطب 
الفكر والعقول المتحركة اكثر مما يخاطب الذين يطيعون 
ولايقراون » ولان رسالتهم تتعءدى عصرهم فيما يحسدون »2 
اكقن ميا تدوفف عن حافرهم. +ولذلكه يسكتيلون العامة 
فيكتبون لتنمية الافكار وانمائها » ولايصال الافكار للاخرين 
فيخلقون بذلك حوارا فكريا بين الذين يقبلون وير فضون 
وليتركوا نتاج فكرهم من يأتى بعدهم فيستفيدون ويستمرون 
هذه الظاهرة تأتى من خطا اساس عند الذن يتوهمون 
ان الكتابة عمل أدبى وربما أنهم ليسوا من رجال الادب 
اذ هم من رجال السياسنة أو الجندية فليسوا مطالبين بأن 
يخطوا بأقلامهم على اوراقهم ما فيه يفكرون 
ولك عدا الكننا عارهى درق انه اتبانتن . اعلت: النلن 
ان الذين ينفقون يملكون ما ينفقون والكتاية انفاق فيما 
أحسمب والذين لا يكتبون لعلهم لا يملكون ما ينفقون 
والغاؤة 'الذين ملأواا اأدنيا واسمفواا صوقهى. عاقيوا القمبية 
أو القضايا التى مارسدوها يفكرون قيها ليلهم ونهارهم 
يقراون لها ليلهم ونهاره, » يحاورون ويناقشمون © ويذلك 
يملاون دنياهم بالافكار والاراء والتحثيلات والتجارب 
وسرعان ما يحسبون د“نهم مطالبون بأن ينقلوا ذلك للاخرين. 
لان رسسالتهم تتعدى ذا:هم © ولان نضالهم تطبعه الفيرية: 
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ولا يكفيهم أن يفكروا بالاخرين »2 بل من واجبهم أن ينقئوا 
تفكير هم هذ للاخرين 

من حسن حظنا ‏ بل من حسن حطظ هذا الجيل ى 
الغالتم. العربى.:والأبالامى ب اق فين « لزغ الر اهتيل 
علال الفاسى .هذه الفيرية © فكانت الكتابة جزء من دضاله» 
ولا تسير فقط فى ظل نضاله فهو يكتب ليضسم 
التخطيط ولينقد الواقع ولدروجه شعبه والشعوب 
العربية والاسلامية » أكثر مما يكتب ليسهل 
نضاله أو أفكاره ‏ ومن ثمةأخذت كته ومحاضرأته 
وخطبه ‏ بل وتتقاريره فى مؤتمرات الحزب واجتماعاته 
الطابع الايجابى الكامل لنضال الكلمة الكلمة التى تحمل 
الرسالة والفكرة والتى تنير الطريق أيام الذين يناضَلون 
والذين سئيناضلون 

ولا أكاد أجد زعيما شفل نفسه بالئضال العمنى 
القق فصن به الرضنين عججلال انقسه 4نو وعرييا تقبى 
أزهر فترات عمره واقوى مراحل شبيابه ورجولته فى المنفى 
السحيق وف التشرد وفى البعد عن بلاده والتنقل من أرض 
الى ارض » ثم تمكنمع كل ذلك من كتابة كل ما كتب ملالا 
فى مختلف مناحى المعرفة » حتى فى أبعادها ‏ فى نظب_ر 
الذين لا يدركون شسموئية تفكيره النضالى ل عن مجال 
النضال كمقاصد الشدريعة ودفاع عن الشردعة 

لسبب واحد أعيد هذه الظاهرة فى علال الفاسى هو : 
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ايمانه بالفكر واعتقاده فى أن الكلمة وسيلة نضال »© بل هى 
سبيل الاتصال بين ما يفكر فيه وما يعمل ه وبين أجيائر. 


الحاضر وأحيال ١‏ / لسسنقدا [( 
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إحثيار 


نف 


اق خسار 
تلك هى الدفة الممير< .لانسان 
وقد حاول كثيرون ان يعرفوا الانسان »© وكان الاتسس. 
أصبح «ثسيئا» مجهولا «ينبفى») تعريفه ©» رغم أنه يحل حتى 
فىالمعرف والمعرف له الهم أنهم خرجوا به عن انسائيته 
ليقدمون الينا فى تعريف «جماع مانع» حتى تستطيم أننعرفه 
وبذلك لم ينزلوا فقط بالانسان الى درجة «الشمىء» »© ولكنهم 
نزلو! بنا الى درجة من الجهل بالانسان » بأنفسنا »فاخترعو 
هذه التعاريف التى تقول مثلا الانسان حيوانناطق»الانسان 
حيوان مفكر »© الانسان حيوان متكلم الح 
والمعروفون لم ينسوا كلمة«حيوان» فاتفقواعلبنا ‏ ونحمد 
الله اعلى انهم لم مكرخونا من الكيؤائية ساقم اخطدؤاق الناقن. 
ولست أدرىماذا اغرانى بأن أددا/ وأنا أفذكر فى 
تنا الو عمو يع السو طاى جو العو اقتزيية ملسي 
ان «أاعرف» الانسان بأنه «حيوان مختار»ك يختار طريقه. 
ويختار حريته » يختار الذى يتعامل معه صديقا أو متاجرا : 
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يختار من يعيش معه زوجا أو زوجة » يختار النظام الذى 
يحكمه » ويختار أكله وملبسه» يختار مايق رأومايكتب »ويختا.. 
الباد الذى يعيش فيه والامة التى ينتمى اليها » والدين 


ومن ملسلئلة هذه الاختيارات تبدا مشكلته فهو يعرف 
أنه يختار لإنه لايردد أحدا أن يفرضص عليه أختياره ع( ومن 
هنا يوا الاعظةام نين ما متاق لديز هذا الأختيار 
التى يختارها والقيد الدى يفرض عليه » بين الزوجة أوالزوج 
الذى دريدها أو تريده وشريك الحياة الذى يفرض عليه 
بين النظام الذى يختاره والنظام الذى يفرض عليه وفىهذا 
الاصطدام يقضى الانسان فتره طويلة من حياته مصارعامناضلا 
مجاهدا لالشسء الا ليؤكد أنه مختار ودبرغب فق أن يتلل 
بعقوها رباخيانة 
والتفمدث بالحياة البليدة . 

هذا اختيار ليس من السهل أن يخرج به الانسان المختار 
كنتيجة لحياة حافلة بانحركة والنشاط والعمل. ولكن الذى 
الا أن يختار الحياة العاملة النشيطة حتى آدر لحظة منهاء 
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ولتكن هذه الأحظة فى بوخاريست وفى المين لايهم 
ولست أبالى حيان أقتل مسلمما 
على أى هحنب كان فى الله مصرعى 

كان يحب الحياة ويطمعفى أن يطول عمره حتى الثمانين 
وكثيرون يحبون الحياه ولكنهم يفظون أن يستريحوا مين 
اعبائها فى الستين »© ليعيششوا مابقى منها وهم يتفرجون كما 
لوكانت شريطا «سينمائيا» يمر أمامهم فى ظلام © لاطة بينهم 
وفيق كائين انانه الاطله الضافة: المحاية: .ولعنة كان يطائء 
فى الثمانين ليعيش منها ألفا أو تزيد 

اختار أن يعيثش. هذه الحياة بالعرض لابالطول . يفكر فى 
دماعة ما يفكرفيه الاذرون الشهور ذوى العدد » ويعمل فى 
الدون فاعفى ين الاخرية السدوات. “اداه ونه العيبتير 
عتيا » ومع ذلك كان سعرف أن أجله قد قرب فقد هاجيم 4ه 
اللرفن واهاواءيئة القلنه ومع كلككاويقدن رسبالتة: الى 
يتحملها عن أضطلاع دامسؤولية واصلار للقيام بها ولوكان 
فى ذلك حتفه 

هلكان يستهين بالخطر الذىيتهددهلانهوومنبالقضاعو القدر؟ 

د يكون 

ولكنه قبل ذلك وبعد ذلك سبق له أن اختار طريق العمل 
حتى الموت 

يتنقل وهو يتحدى المرض والارهاق ويتحدىمع المرضص 
الاطئاء الذين اكتشيفوا فيه الانسان - وربما الاول مننوعه 
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الذى يتحددى أخطر مرض فى مسيل القيام درسالته ‏ 
يحاضر ويعلم ويسمر ويبحث ويكتب ويقول الشعر ويجتمم 
ويناقش ويدافع عن الرأى ويناظل ى سبيل العقيدة وهو 
يتحدى المرض والطاقة البشرية لان ذلك جزء من رسالته4. 
وهو يريد أن يقوم تهذه الرسمالة قبل أن يدركه الموت 
يسافر آلاف الاميال ليبلع رسالته » ولو تعلقت بسيدويه 
فمن خلان سيوبيه كان هناك شىء أسنمه المقرب ©» وهر 
بريد لهذا المغرب أن يكون حاضرا فى شسخصه » وهو يعرف:. 
دون تواضع انه حينما يظهر فى شخصه سيكون على القد. 
الذى يريده له وعلى أدصورة التى يحب أن يدون عليها 
وتطير به أءطائرة وتحط بين باريس وطهران وشيراز وأبو. 
حلب :و الكووكا يدوا روسك باهذ ان مفيع: لان متيل هذا 
الضغط القوى فى أيام معدودات »© ولكنه يستحث السيرليقوم 
درسالته المغربية العردية الصحراوية الانسائية ليسمع صوته 
اينيا حل واينما ارتحل: ليطم ذات البين بين فارسى والبلاد 
العربية » يطلب الى الامارات العربية أن يتحدوا فى دولة 
واحدة حتى يتجنبوا خطر التمزق » ليعلن نداء الكويت ميفدر 
تضية" المح ١2!‏ الخقمدة اق تاهيه "الوطنى بو العرن يتين 
رئيس رومانيا عن رإيه الوطنى فى قضايا المغرب » ليعلن 
له عن العدل الانسانى ف, قضية فلسطين »© ولتكون كلمة نحرير 
فلسطين آذر كلمة ينطقها «الوا1اد» اتنذى اعشرته المقاومه 
الفلسطينية والداللمقاومة ولانه كان يعلم كل شىء عنها 
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وواستششارة منه ولدت من جديد » الكلمة الاخيرة فى حياتهء 
كانت تحرير فلسطين ثم يقوم وهو متشيث بالحياة يطمع 
فى أن تسعفه نسسمة هواء » يقوم ليسلمالروح يعيدا عن 
الكلازان ,والكزينى الوشن راتلاغينة: الى السياء: “سد 
عاثى دائماوعيناه معلقتان بالسسماء 

هكذا اختار نوع الحياة التى عاشيها 

وهكذا اختار نوع الموت الذى تجرعه ٠‏ 

وهكذا اختار البدد الذى أسلم فيه الروح 

بذلك لم يعط المثل للذين اختاروا نوع الحياة ونوع 
الممات » ولكنه كذلك اعطى المثل للذين اختاروا أشضرف حية 
وأقدس حياهء حية العمل والنضال الى النهاية لم ينهزم 
ولم يستسلم » ولم يطلب الحياة لمجرد «حيأة» » ولكنه كان 
يختار . وسدواء لديه اختار نوع الحياة ومكانها أم اختار 
نوع الممات ومكائها فقد كان بيرحمه الله مغفرما بالحرية 
حتى فى نوع حياته وذوء مماته 

ود تمتع بهذه الحرية حتى آخر نفس 

انه علال الفاسى 
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حم قضاء الله واختار الى جواره الرجل الذى 
بللا االكتنا مهيادة :وتقنلة: مهيف وااسقتار ف نكوة 

علال. االفاننسي. باقن سم "المتلميق .واللعرب نوات 
جهاده التى تربى على الخمسين ولم يكن يرحمه الله يعرف 
لاحياة تنما" آله :علش الجيناذ والتقدل: والتشحية مع 
الوالقن ومو اكليم وان اختار طريقة وهو يرن الل 
يتوعد الخامسة عششدرة فكان طريقا واضحا تباور بعد ذلك 
دوقو وخوفي الخركنة حق الكعا يق احل السلسين 
والعرب والمواطنين المغارية 

وقد صدق الوطن جهاد ابنه البار ©» فكاتنت أفكاره 
وعمله تبراسسا للمواطنين جميعهم التفوا حوله »© وخاضوا 
المعركة معه » فكان بهم ومن أجلهم ومن روحهم اسستمد كل 
مأ أمتاز به من أيمان ببلاده وعقيدته » وصير واستمرار ف 
الجهاد » وايمان بالنصمر 
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أمن بالاستقلال لان أيمانه بالله كان بمده بالثقة قُْ 
واسترجاع أراضيها المفتصبة مستمدهة من ثقته فى الله الذى 


لا 9 بخلف وعذده 


إ 


وجاهد فى سبيل المسلمين بقدر ما جاهد فى سبيل 
مواطنيه وكان يومن بأن المغرب لا يمكن أن يسترد مكانته 
ويبلغ منزلته الا فى ظل العقيدة الاسلامية » وفى وسط العانم 
الأقبلانىن- ,اذك ارريكن سارك انه فوسنة تبسن ون أن 
يعمل من أجل وحدة المسامين . وقد داهمه المرض © وميم 
ذلك طار مثذا ثلاكة كنوون الى .مكة المكريسة لبنين الطريق 
أمام الرابطة الاسلامية للعمل من أجل وحدة المسئيين 
وأسلم روحه الطاهره وهو فى رحلة ابتداها بايران ليواصل 
ومعالفة القن راهنا مله سكواف كد ترييل كدر بسن 
الشدوائب بين المسلمبن وليوحد بينهم 

وانتقل الى أبى ظبى والكويت ليؤدى الجزء القفانى 
من رسمالته التى اضطنع بها » وهى التأكيد للعرب أن 
فاق كرد ين بلاد هيهو الستكر]ء القريية مايال مشتسيا” 
وان عايهم آن يضطلعوا بهذه المهمة كما يضطلع بها المغرب 
ولذلك كان آخر نداء وجهه قبل أن يسلم روحه ببضعة أياء 
هو دعوة العرب للاهتمام بالصحراء كما يهتمون بفلسطين 
لقد كافح من أجل الصحراء لآن وحدة المغرب لم تكن تقل 
عذده عن الاستقلال لم يستسلم ولم يلق السلاح فى سسبيل 
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الوحدة » بل ظل يعتبر الاستقلال ناقصا © ولن يتم الا 
بعودة الددود ووحده الوطن 

واسلم الروح وهو يناضل فى سبيل هدفه الثالث 
فلسطين كان الهدف من رحلته الى رومائيا التى دعى اليها 
هى أن يوضح وجهة اننظر العربية للمسؤولين الرومانيين فى 
قضية فلسطين كان يحمل هم فلسطين أكثر مها يحمل هم 
المغرب لانه يعتدر احتلال فلسطين بداية المخطط الاستعمارى 
للقضاء على بلاد العروبة والاسملام 

ةا كان مغرف الوملتية .و اسحة فوانة يكاين وق 
هذا الخط الواضح سار جهماده ونضاله وبهذه العقيدة 
المتكاملة المتفردة استطاع أن يتزعم الفكر الوطنى © ويقود 
المعركة بقلب المؤمن وعقيدة الزعيم وداب المجاهد 

افتدّدناه ولكن أفكاره وآراءه وحياته وعتيدته ستظل 
كسوو: لكا" الطزيق ٠١‏ للندون هنا سه تمن اللو اطتيق هحقل 
ندمتكمل الرسسالة الكدرى التى عاشس من أجلها ومات من 
اجنلها 

وسيظل اسم علال كمحرر للامة ورائد للوطنية خالدا 
فى ضمير أمته لانه عاشش. من أجلها ومات من أجلها 
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وفاء 


من الكليات التى كان يرددها كثيرأ وهو يتحددث عن 
النوطن عن الشسعب2 عن المواطن » عن الرأى » عن 
الصديق2 عن العمل 

يكاد يلخص مدهجه فى الوفاء لكل عقيدة أو فكرة 
عمل يقوم به © ويا الأثر ما كان يقوم به من عمل وتفكير ء 
ويا أكثر ما كان يصاحب من زملاء فى النضال ومن رجال 
ومفكرين وعظماء فى ااتاريح فكان يفى لهم بكل ما رزق 
من روح كبير وصدر رحب وقلب واسسع البعد 

حياته لم يلخصها فى المكتبة والكتاب والقلم » وقد 
كان حريا بعمله وذكك'ه وتفكيره وسعة أفق اموضوعات 
التى شغل بها حياته كان حريا بكل ذلك أن يحشره فى 
مكتبة بين الورق والقلم ولكنه كان يحب النور يراه فى 
وجوه المواطنين لذلك بدا حياته النضالية مع الفلاحين 
والصائعين والعمال والطلبة والتجار الصفغار ورجل 
الشارع كان يجتمع بهؤلاء جميعا غيوجههم ويرتفع 
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بنفوسهم ليكونوا مواطنين يحدون بلادهم ويدافعون عنها 
ويعملون ليحلوا المواطنة مكان القبلية والوطن مكان المديتة 
والقرية والمواطن مكان الفرد والطيقة المناضلة مكان 
الصئعة أو المهنة والاسسلام الصحيح مكان الخرافة وكان 
يأخذ منهم الدرسس <نى تكونت لديه من هؤلاء المواطنين 
مجموعة مصادر منها استقى مذهبه فى الوطنية » ومنها 
أخذ رأيه فى التعادلية الاجتماعية والاقتصادية »4 ومتها 
اهتدى الى الطريق لبناء هذا الوطن فكتب دستور البناء فى 
التتلر كنات مدهي كدي فق العربية” “التدد الذاقن 

وكان ‏ على عهد الاستعمار ‏ لا يعرف من أرض 
المغرب الا المنطقة ':ضيقة التى كان يسمح لمواطن ثورى 
مثله أن يتجول فيها ولكنه وفنى للصحراء وتخوم الصحراء 
مثل م وفى للجبل والسهل والقرية والمدينة واذأ كان 
كله عىء يان دكا كاري هذا" الرحن النتلين ينه 
توعية المواطنين بالصحراء جهاده من أجل الصدراء خلق 
المغرب من جديد فى حدوده الحقة ونى أبعاده الصحراوية 
وى رجاله الصحراويين الذين منعوا جزء من تاريخه 
بدا وحده ينادى بالصدراء فى وقت آخذنت نشوة الاستقلال 
بتلابيب كل المناضلين فكان منهم من يقول26 ليتنا نستطيع 
انتوق هذا الحده الذي ,اسنتتل- ركان خلال تدده 
يقولد لا مغرب بدون صحراء لا استقلال بدون الاجزاء 
المغتصبة 


ل 198 -س 


هذ الوقاء لعل سمودة و لكل ما نكن فيه نوما "عيبل له 
ولكل من عرفهم من رجال وعمل معهم »© ولكل من علمهم 
ووجههم » ولكل من اتصل بهم وتحدث اليهم © »© ولكل من 
اسستفاد منهم أو أفادهم » ولكل ذرة من أرض الوطن »© 
وكن كنة من روك الدعاى هذا الوناء فو اللاف دون جر 
أخرى » والناعى ينعى علال »؛ فبكاه كل من عرفه من 
اندونيسيا حتى المغرب » فى كل أرض تردد فيها أسسم 
معلال مناضلا أو -حاضرا أو متحدثا أو صديقا وفاء 
الشعب للزعيم الذى قدم حياته للشعب هو الذى جعل 
المواطنين يبكونه بدمائهم ويهتفون من أعماقهم : عل 
فلك انون والباء: '“الشامل واالفلام > والصاكتد 
والطالب والسياسى والمثقف هو الذى جعل هؤلاء وغير 
هؤلاء يذكرون علال >.علم أول للوطنية المغفربية » وكمربى 
أول لارجولة والبطولة والتضحية »© وكرا'د اول للنضال 
الوظطتى. وقعاء: العائلين ىم اللحقل: العرس :و لاز تداق 
حقل المغرب العربى هو الذى جعلهم يقفون خاشسعين 
يقدرون الرزء العظيم إدذى أصاب الوطن العربى والاسلامى 
بفقد مفكر كبير كان عقله وقلبه وذكاؤه جميعا يسع العالم 
العربى والاسلامى علما وتوجيها وعملا 

كان ونيا# .كان ونال يقب جع ,جناكةاو اتككتبسمانة 
وعيانة وسيللة 4 دولةلله لم كف جتساة. القاعن اكت بزل «زذاً 
الوفاء ‏ وقد أعجزه الموت عن أن يقدمه مره أخرى ‏ - عذد 
الذين ةدم حياته من أجلهم يوفائه الكبير . 


كأ 


س 199 سس 





علآال 
سطور 


من عائلة عربية هاحرت مث الاندلس تحت أسم 
آل الجد وسكنت فاسسن فعرفت بعائلة الفاسمى ‏ أو 
الفاسنى الفهرى 
عرفت العائلة أنفاسية بمساهمته فى ميادين المعرفة 
فكان منها علماء ومؤلنون وقضاه كثيرون 
والده هو الأسدد عبد الواحد » وقد اشتفل 
بالتدريس فى القرويين وكان قاضيا ومفتيا لعدة سمنوات 
وموظفا بالمجلس العلمى. بكلية القرويين وتوفى حينما كان 
علال الفاسى فى المنفى سسئة 1941 
ولد علال الفاسى سنة 1910 بفاس ودرس فى الكتاب 
القرآن ثم فى المدرسسة العرجية الحرة الاولى فى فاسس العلوم 
العربية واستمر فى دراسته فى القرويين حتى أحرز على 
شهادة العالمية سنة 1932 
بدا حياته العنمية بالتدريس قبل الحصول على 
النالية كاتحاذ ق. القورسة' الثامرية التى: كان مو يتقنيها 


ب 200 سس 


ثم فى القرويين بعد ذلك 
أول جمعية سرية سساسية كونها طلبة القرويين 
)6 ظهر ندوغه ف الشعر والخطابة ولذلك اختاره 

الطلية رئيسا لجمعيتهم السرية 

اخذ نضاله الوطنى فى بداية عمله عدة جبهات 

كان يناضل ضدد تصرفات الادارة وتزعم المطالية 
بالاصلاحات البلدية امام المجلس البلادى لمدينة فاس 
القرويين على الخصوص 

- كان يدضل سد الشعءوذة والطرق والاعتقادات 
المنحرفة 

اعتقل لاول مر» فى صيف سسنة 1930 عندما قام 
المواطنون جميعهم ضدد الظهير البربرى الذى كان يحاول 
ان يفصل العرب عن البربر فى المغرب من الناحية الدينية 
والتقضائية والادارية »© وأفرج عنه بعد ندو ثسهر من 
السجن »© ثم اعتقل مرة أخرى ونفى الى قرية بالاطلس 
المتوسط 

حت فعا المنفى عنجياد ال تيدر الحركة السياسبية 
الوطنية انتى انتشرت فى المغرب بأستره وعرق آنذاك على 

بدا يلقى دروسما ليلية فى جمع القرويين وكان 


- 201 سس 


يجتمع حوله آلاف المواطنين »2 وكان يتخذ فى دروسه مسن 
تاريخ الاسلام موضوعا للتربية الوطنية والسياسية 

بقنافت. الأقازة دقروية هالت يتف .يق العكن 
عن طريق مجلس القرويين »© ولكنها لم تنجح رغم أنها كانت 
تكلف من يسجل دروسه لتحصى هليه المخلفات السياسية 
أو الدينية حتى تدينه تها 

حاوات الادارة اعتقاله سنة 1933 وهو عائد من 
لحةة ولعنه عن :ذلك قل أن.يسل :الى الجدوة الث كانت 
تفصل المنطقتين فلم ددخل للمنطقة المشمولة بالحماية 
الفرنسية وسافر الى اسبانيا وفرئسا وسويسرا حيث 
اتصل بكثير من المناضلين العرب والمسلمين وفى مقدمتهم 
الامير شكيب أرسسلان 

عاد الى المغرب فى أوائل سنة 1934 وعبرضت عليه 
الادارة الفرنسية منصب وزير العدل فى الحكومة المغربيةه 
ذزفكين, #روشوح يوخي الحركة الوطنية للأذازة القرئسبية 
وعنة الى نووسي اللرانة الحماشين الزاطلين: فى الارويسية 
ولتلاميذه بالنهار فى القرويين واتشستد اقبال المواطنين على 
دروسه بعد أن عرفوا أنه استهدف للاعتقال © وكان غيابه 
550 

منع أخيرا من التدريس فكان يدرس لتلاميذه فى 
منزله 
ن من بين أعضاء الوفد الذى قدم دفتر « مطالب 


ب 202 سه 


الشعب المغرهى لجلالة الملك وللادارة الفرئسية سنة 
4 وتسمت الحرندذ الوطنية آنذاك بكتلة العينل 
التبسيوطنن 

ت انلمك الككلة :ننسيها .وتظبة: الخلايا و الخدت عاد 
فى تحقيق المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التى 5ددمتها 

فى سنة 1936 اخذت الكتلة تعقد مؤتميرات:. 
وماك قمينة لقيوت الطللها: ولتشينه: امال الآدارة 
الفرنسية وللاتصال .الشعب بشكل علنى 

عد عامريف الدلنتنة الفرسفة «الشرطة .و الحيف 
الاجتماع الذى كان منظما لهذه الغاية فى الدار البيضاء 
واعتقلت منظمى الاجتماع وق مقدمتهم علال الفاسمى 6 
ووقعت مظاهرات فى مختلف انحاء المغرب احتجاجا على 
اعتقال قادة الكتلة واعتبر علال الفاسى مسؤولا عنها . 
واعتقل اثر المظاهرات مئات الوطنيين فى مختلف المدن 

آفرج عنه بعد ششههر نظرا لان حكومة فرئسسا 
انشعبية آنذاك اشفقت من أن تقع على عهدها اضطرابات 
فى المفرب 

نظمت الكتلة نفسها وانتخبته رئيسا وأصدرت 

ضيفة :قينا كات كيق عتانيا: الأوائل 

ع وتتيت علة العمل الوطنى فق فين اليننة © انق 


بدلها « الحزب الوطنئى » تحت رئاسته 


-- 203 سس 


فى توفمدر 1937 أعتقل من جديد ونفى الى الغابون 
ق اللريقيا"الاسستواكية 2 .وظل. ييا تسم ,باو الع يحقن 
صيف سنة 1946 

عق العلون قوم لخكرية” زتها الكزة” :تحت 
رئاسة الجذرال دوكول يطلب اعلان اسستقلال المفرب 

ل عاد الى الأغرب وبداأ نشاطه كزعيم لحزب 
الاستقلال وهو الاسم الجديد الذى أعطى للحزب الوطنى 
بعد أن منعته الادارة الفرنسية عذدما اعتقلت علال الفاسى 
وبقية زعماثه سنة 1937 

ل سافر الى فرنسا ثم الشبرق العربى للاتصال 
بالدول العربية والاسلامية وبجامعة الدول العربية 

حءقناة “اق أواكر سقة 1948 امون ميطنحة تومن 
هناك كان يوحه حزب الاستقلال ويكتب فى صحفه ومجلاته. 
وفى هذه الفترة ألف كتابه العظيم «النقد الذاتى» 

انتقل الى مصر والشرق العربى قبل نفى جلالة 
الملكوحيدة 'القائسى: الفترح الل اراك التن: كنناق وديرهنا 
المرشال جوان الذى كان مقيف عاما بالمغفرب ثم الجنرال 
كيسوم 

عندما اعتقل محمد الخامس أعلن فى «نداء القاهرة» 
التفتال, للع :فية: «الآدانة الف تصيية باللدوت 

قام بجولة فى دول آسيا واغفريقيا والولايات المتدد: 
وامريكا اللاتينية لشرح وجهة نظر المغرب وع دوإن 


- 204 سل 


الايكينان الفز مدت الغرت 
نظم جيششى التحدرير وكان يشرف على تزوي ذه 
والمقاومة الداخلية بالسلاح 

كان من الدعاة لعقد مؤتمر للدول المناهضة 
للاستعمار فانعقد مؤتمر باثدونمم وحضرهة على رأسس وقد 
مغربى » وكان له تأثير فى توجيه مقرراته ' 

ب الديدة الى اقرب الابدد اقلان الأسصلال وؤهودة 
محمد ألخامس وكان يعارض اجتماعسات «أكسس ليبان 
لاق الآدانة"الفركية اليطتدارت ننها ممع حيافة تبن الخودة 
كالكلاوى والكتائىي كب عارض اتفاقية الاستقلال التى لم 
يعترف فيها بددود المفرب الحقة وتمتد حتى ح دوذ 
موريطانيا الجذوبية و'دصحراء التى قدمت للجزائر ( وفد 
قام باصدار صحيفة صحراء المفرب التى تعتدر دخيرة 
فى هذا الموضوع) واكن معارضته كانت مبدئية لا سياسية 
فقد قاد حزب الاستقلال كما كن يقوده قبل الاستقلال 

تعرض الحزب لازمة خطيرة حيتما انفصل عزذه 
بعض أعضائه على اثر ازمة حكومية وكان الحكم بعدها 
من نصيب المنشقين » ولكن شخصية علال الفاسسنى وصمود» 
حفظت للحزب مكانته وشعهته وأعضاءه وخرج من الازمةه 


منتصرآأ رغم ما عرف من أضطهاد وعئنف 


- 205 ل 


المجلس ولكن المجلاس لم يئجح لاسباب سياسية 

ل عرضت على علال الفاسى وزارة الدولة بعد وفا5 
محمد الخامس فقبلها ليعمل على تحقيق دستور للبلاد » 
وقد نجح فى المهمة واشترط لقبول الوزارة وضساع 

قانون أساسمى- مؤقت ريثئما يصدر الدستور © وقد 

وضع بنفسسه مشروع هذا القاتون الذى صدر بمرسوم فى 
يونيه 1961 

كان له حظ كبير فى تحقيق دستور المغرب لسنة 
2 واستقال من الوزارة مع ممثلى حزب الاسستقلال 
فى أول يناير 1963 لانه عارض توجيهات الحكومة 
الاتتصادية ورفض لهذا السبب أن تسبند الوزارات 
الاقتصادية لغير أعضاء حزب الاستقلال 

انتخب فى مجلس الذواب سسنة 1963 »© وكان له 
ضلع كبير فى توجيه ااجلس وفى جميع التشريعات التقدمية 
التى اأصدرها المجحلس 

جدد انتخابه رئيسا لحزب الاستقلال باجماع منقطع 
اأنظير فى المؤتمرات اذعامة التى عقدها الحزب بعد 
الاستقلال أثناء سنوات 1960 ل 62 65 67 

نت افكت اقل ام تغملال. (الغرت: عضو ا رانملا ل 
المجمع العلمى العربى بدمشق وفى مجمع اللفة العربية 
بالقاهرة 

انتخب رئيسا لهيئة دائرة معارف المفرب العربى 


- 206 هس 


العم المدزيي ) 
أذلف عدة كتب مثها 
نا التقكهذ 'الذاتى 
الحركات الاسستقلالية فى المغرب العربى 
نداء القاهرهة 
- حديث المغرب فى المشرق 
المفرب العريى منذ الحرب العالمية الاولى الى 


الحماية الاسبانية فى المغرب من الوجهة التاريخبة 
والقاذونية 
دفع عن الشنريعة 
مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها 
عقيدة وجهاد 
منهج الاستقلالية 
معركة اليوم والفد 
دائما مع أنشعب 
دقاعا عن وحدهة البلاد 
كى لا نتسسى ْ٠‏ 
الحقتيقة عن الددود المغربية (بالفرنسية) 
الكتاب الاحمر (بالفرنسية) | 
وله ديوان شعر كدير لم يطبع »© كما نشر علده 
بحاث ومحاضرات فى كرأاسات خاصة 


- 20/7 لس 


مس ويعشر علال الفاسى مفكرا مذهبيا كبيرا © تجلت 
افكاره السياسسية والاقتصادية والفقهية فى مختلف كتبه 
وقد كتب عنها وحالها عدد من مؤرخى الفكر الاسلامى 
والعربى الحديث باللغة العربية والفرنسية والانجليزية 

سد مرح افكاره المذهبية والسياسية والاجتماعية ى 
التقرير التى تقدم بها لمؤتدرات حزب الاستقلال وهى التى 
صدرت ف الكتب الاربعة 

عقيدة وجهاد ‏ منهج الاستقلالية ‏ معركة اليوم 
والغد ‏ دائما مع أالتشسعب 

يعتدر كتايبه النقد الذاتئى » من آهم الكتب 
المذهدية وقد كتبه قبل الاستقلال وحدد فيه المنهج الفكرى 
لفان التقربه 'المتككن 6 .يككة ا ين الهرية ابنابا لقن 
تفكير أو ممارسة فى هذا الكتاب يعتمد التحرر اساسا لكل 
تفكدر » ويعتبر العقل حكما مطلقا لكل عمل فكرى © ويعتبر 
حرية التفكير حقف عقليا لاا حقا طبيعيا ويقول فى فصل 
التحرر الفكرى لذثئق فى العقل »© ولكن لنرفع مستواه 
ولنعلم الشعب كيف ينكر »© ولكن لنحذر طفيليات الافكار 
لتكن حرية التفكير جزء من عقيدتنا التى لا تقبل الدفع 
وليكن فى حوار الفكر منهجنا الذى لا يبلى » 

والتفكدر عنده ليس إذاته © ولكن يجب أن يكون 
اجتماعيا بحيث نفكر بالفير أكثر مما نفكر أنانيين © ونفكر 
بشمول يعائق فيه أافكر كل المشاكل التى تعتسرض 


- 208 هس 


الشعب »© كما يعانق كل الاجزاء التى تتكون منها البلاد 
وكل العناصر التى يتكون منها الشعب 

وهو لا يربط الفحر بالواقعية المادية » ولذلك معنده 
أن الايمان بالله فى مقدمة الاسسس التى يجب أن يعتمد عليها 
تفكير المفكر ويؤكد أن الذين بذلوا الجهود ليقظة اروبا 
وأمريكا لم يكونوا بعددين عن الله » ولا متجردين مسن 
مثاليته » ولكنه يعتقد أن الدين لا يمكن أن يكون يعيدأ عن 
الحياة الاجتسعية الا عند الذين عجزوأ عن التوفيق بين 
العام والدين وينطلق تفكيره هذا من ايمانه بأن الاسملام 
رفع قيمة العقل » واذقرآن دعا الى النظر والتبصر والتفكير 
والأختهان.: الى انكو المتابوء العقل الراحع. ٠.‏ ,يفول 

وهذا ما يجعلنا نومن بالعقل فى غير تحفظ ونعتد به فى 

تفكدرنا الدينى والدين فى نظر الاسلام لا يمكن الا أن 
يكون عونا للعلم ويعتبر ميزة الاسلام أنه خقابل للتطور 
يحلك الكل الطليقاكت .واكل. “العديون. ولتخطلف؛ «البلاكة فيه 
ترك هذا الدين المسأمين حق النظر فى كل مهو من 
شؤون الحياة وشؤون الدولة وانظمتها وشكل الحكم الذى 
يكتاره الشنمي: للقي 

فى هذا الاطار الفكرى المتفتح يعالج الفكر السياسمسى 
اذى يعتمد الديمقراطية وحكم الشعب لذقفس4 بنفسه 
والفكو الحزين. الاوييلن: “قبنة عاسم الحرية "التكتحرية 
والتنافس فى العمل مدأ تعدد الاحزاب ويرفض النظام 


- 209 ل 


الاستبدادى القائم على الحزب الواحد الذى يؤدى الى جمع 
السلطة فى يد فئة واحدة 

ويعالج الفكر الاقتصادى أيضا بهذا التفكير المستقل 
المتدرر من التعدد لاية نظرية قديمة أو حديثة بعد أن. 
ددرس مختلف النظريات وينتقدها ويقوم فكره الاقتصادى 
على ادانة احتكار الثروة فى يد أقلية » كما ددين الراسمالية 
الحديثة التى قضت عنى كل الانظمة والديانات والمبادىء 
السسامية ولذلك فهو يعتمد الفكر الاسدلامى فى الاقتصاد 
الذى يعتدر المال ودميلة لا غاية »4 واذا كان يرغب فى 
الكسب الحلال والاستغناء بالمال ويبيح الملكية » فهو يدرم 
اذربا كما يحرم التبذير لغير مصلحة كما يفرض الزكاة على 
المال المدخر أو الرامح عن طريق الاستثمار ويفرض 
التضاين ‏ الالمفيساعى الذى. يعغل: المجامع مسؤولا امحن 
الاتل الحيوى لكل مواطن فى معاششيه وفى العلاج والتعليم 
حتى تتحقق العدالة الاجتماعية 

والهدف الاساسى عذده من الاقتصاد هو تحرير 
الافسناع من التؤمن. و النظالة :6*,واعشتتان التسمل: 13 كني 
اكثر من قيمة المال واذلك يطالب 
ج والقشاء غلى فل أنواع: الاذتكارات وكل:ريلكبة ان 
مع المصلحة العامة 
مكايو كبيغ الؤسييات: ذاتث: السيقة” العيوية 
ومصادر الثروة القومبة والمرافق العامة 


ا 
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توحيد الانتاجح وتنظيم التوزيع 
ليم التججاون 
ل مساعدة الاستثمار الفردى واللكية الخاصة 
لصلدة الجماعة 
التصاعد فى الضرائب 
تدديد الملكية الزراعية 
تقسسيم الملكيات الزراعية الكبيرة وتوزيعها على 
الفلاحين 
تاميم القروضص وجعلها فى متناول المحتاجين 
فى اطار هذا الفكر السياسى والاقتصادى المتدرر 
يعالج مشاكل المجتيع بشمولية تتناول المنزل والعائاة 
والتعليم والصحة والعمل النقابى وهو يستهدف وضسم 
تخطيط لبناء مجتمع على أساس من التفكير فى صالح 
المجموع لا على أساسى من الفردية والانائية 
وما تزال أفكاره النى قدمها منذ ربع قرن موضع نضاله 
لتحقيق التعادلية الاقتصادية والاجتماعية فى مجتمع تتعائق 
مشاكله لتجد حلولها الاساسية فى البرنامج الذى قدمه فى 
كتابه النّد الذاتى ». 
وتوف زغاية علال. السامى السمفايية بوالتكتيوية: أن 
شخصيته فهو يتمتع بكفاءه علمية ومقدرة على تتبسع 
النشاط الفكرى من خلال التراث العربى والاسسلامى 
نوق كلاق افع الفكن التسادى. والافتعبسادي: اق اورونا 
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والبان 'القرين: . وكنه ثلا ييل الافكال ان لماعب كت 
وضعها أصحابها »© وانما يعرضها عرضا نقديا فياخذ منها 
ما يتفق مع اتجاهه وواقع بلاده والبلاد العربية والاسلامية 
عموما ويرفض مالا بتفق مع هذا الاتجاه ولا يعتدر رفضه 
لبعض الاتحاهات الفكرية فى الفرب تعصبا بمقدار ما يعبر 
ذلك استقلالا فكريا دادعا عن شخصيته وحاحة بلاده 
وواقهها 
وتمتاز شخصيته بالتشبث بأفكاره الى درجة 

التمصفي- .والالان عدوو فاون . فلن ان يطنع الخبتاء 
العصرية ويحل مشاكت/ها بحذلول تختفى معها التناقضات 
والاضطرابات الاجتماعية ©» ولذلك كان التشريع الاسلامى 
عذده صالحا [هذا العصر بالمفهوم المتجدد الذى يعطيةه 
ايآه. -ويظوين :هذا الاتحاة فق كتانية القينين المفاسيد 
الشدريعة الاسلامية ومكارمها » و دفاع عن الشريعة 

كما كان يمتاز دالصلابة فى أفكاره الوطنية والسياسية. 
فقد كان متشيثا بضدرورة عوده المفرب الى حدوده 
التاريخية والطبيعية ه.ا دامت الوحدة الاقليمية تتحكم فى 
الوطن: العو والاتتلان. 2 ولعنسة ين اكتن وعاة الوحدة 
الاندماجية للمغرب العربى الذى يشمل شمال افريقب 
من سيناء حتى حدود وأدى السينفال 

وهو ديمقراطى ل" يقر الحكم الا على أساس ديمقراطى 
برلمائى . 


212 سس 


يومن بالتعادلية الاقتصادية والاجتماعية والتعادلية 
عنده ليست الاشتراكية الغربية التى تعتيد صراع 
الطبقات فى حل المشساكل الاجتماعية والاقتصادية » ولكن 
تعاون الطبقات على أسسسن الملكية المحددة للارض 
ووجائل الأنتاع. براه فلكي الارض نحت ال :مرو 
للفلاحين المزارعين لا للملاكين المستغلين ومساهمة العمال 
فى المعامل أساسية لرفع مستوى الانتاج والقيام بالتنمية 
الاقتصادية وتذويب الصراع الذى ينشأ بين العمل وأرباب 
القول #:نؤتاسن وناك الاتضا:. ونؤيسيات الالتكاراك 
المالية من المعادن والمناجم حتى البذوك وشركات 


#8 _ 


ألتأمين 

وهو درى ضروره اأقضاء على احتكار المال والاتجار 
يف إولاذلك بهن الكشداة كل |اوسنمات» الرووية 

انا الوك اليه أن عون ل سضات: احتاعية تمك 
فيها العلاقات الربوية 

جاهد علال فى الاقناع بآرائه السياسية والاقتصادية 
للا عن طريق الحزب كمؤسسة نضالية تسعى للحكم عن 
طريق ديمقراطى لتنفيذ هذه الافكار فحسدب © ولكن عن 
طريق المحاضرات والكتابة والمشاركة فى الجمعيات 
والمؤسسات داخل المغرب وخارج المغفرب 

وكان يعتبر علال فى العالم العربى والاسلامى زعيما 
لافكر التقدمى اإارتبط بالاسلام الذى لابرى أى تناقض بين 
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الاسلام كدين له نظرياته فى حل المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية والانسانية وبين الحياة العصرية المعتمدة على 
العلم والتى تتعقد فيها المشاكل هتعقد الاختراعات العلميه 
ومتطلبات حياة الانسان 
ولهذا تجاوزت شدخصية علال الفااسى حدود بلاده 

ولم يقتصر اشعاعه الفكرى على المغرب الذى يستتفيد من 
توجيهاته ©» ولو كان بعيدا عن مراكز المسؤولية الحكومية 
بل تعدتها الى البلاد العربية والاسلامية 
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